ظ للم إدازة العمليات الخاصة 
ظ 
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.. مهمة غير عادية‎ ١ 


َ 


توافد المهندسون والفئيّونَ المصريّون تباعًا » على منطقة 
مترامية الأطراف » بإحدى الدول الإفريقية » للمشاركة فى بناء 


سد ( كاتون ) » وهو المشرو ع الذئ تعاقدت حكومة الدولة 
الإفريقية » مع الحكومة المصريّة » على الإسهام فى بنائه » نظرا 
للخيرة الفنية العظيمة ؛ الى اكتسبا المصريون . من نشاء 
أضخم وأعظم السدود.فى القارّةٍ الإفريقيّة » الاوهو. السدّ 
العالى :. 

ولقد بدأ بناء سد ( كاتون ) بالفغل منذُ ثلاثة أشهر » مع 
وصول ثلثائة مهندس وفنى مصرى » وهو يغدّ واحدًا من أَحم 
المشروعات ف القارّة الإفريقية » يدف إلى توفير تلك الكميّات 
الضخمة من مياه الأمطار الاستوائيّة » واستغلالما فى توليد 
الطاقة الكهربيّة » والنبوض بالزراعة نيضة كبرى » ولقد كان 
اعتهاد تلك الدولة الإفريقية على الخبرات المصيّة » دون 
الأوروبيّة أو الأمريكية . دليلًا على الثقة والتقدير » اللذين 


ار 


2 


تُكنّْهما القارّة الافريقية كلها للخيرات المصريّة ؛ لذا كانت 
( مصر ) حريصة على إثبات قدرات أبنائها وكفايتيم » بقبوها 
ذلك التحدّى , وإقامة ذلك الصرح » الذى يعد بداية معركة 
التقدّم » التى تتأهب ها القارة السوداء . 

وذات ليلة » ويينا كان أحد الفتَيين المصريين يجول فى منطقة 
المنازل الخشييّة » العى أعِدّت لسكب الخْبّراء المصريّين : 
بِالقُرب من منطقة العمل فى سدٌّ ( كاتون ) » لاح له وميض 
خاطف من بين الأشجار الاستوائية الكنيفة ؛ التى تحيط 
بالمكان ء ثم 1 يلبث أن اختفى , وعاد يظهر ويختفى عشرات المرات ؛ 
فى إيقاع منتظم عجيب : ثما أثار فضول المصيٌ » فاقترب من 
منطقة الوميض ف حَذَّر » واجْتارٌَ منطقة الأشجار الكنيفة »ثم لم 
يلب أن تسمّر فى مكانه. وانّسعت عيناة فى ذهول + وغمر 
وجهه ضوءٌ أزرق قوىّ . 

وهناك 
ضخمة » تدور حول نفسها : وهى معلقة فى الهواء » وتشع 
بذلك الوميض المتلاحق | المتتابع : 

جمد الرجل فى مكانه مأحردًا معدزما ؛ أمام ذلك المشهد 
الخارق للمألوف » ثم لم يلبث أن تراجع فى حركة حادّة إلى 


5 


الخلف. .خينا تحوّلت الماسة الزرقاء فجأة إلى كرة من اللّهب : 
اندفعت نحو ؛ وحلقت عل فيد شير واخد من رأنه » فانطلق 
يعدو عائدًا إلى منطقة السكنى فى رُغْب وفرّع : وكرة اللهب 
تلاحقه فى إصرار مخيف .. 

وفجأة .. اندفعت من بين الأشجار حربة قويّة » تومّج 
نصلها ا"مرارا ع 5-72 لتقم لستق ف معدته فى عنف وقسوة .. وجحظت 
عيناه فى أل ورُعْبٍ ؛ واحتيست فى حلقه صرخة .ثم لم يلبث أن 
خرٌ جنة هامدة : فدارت كرة اللهب حول رأسه ذَوْرة أخيرة : ثم 
اختفت » وبرز من بين الأشجار زنجى ‏ يفى وجهه بقناع على 
قمكة مجمة ا : أنيامبا حادّة مقوسة . 

وبدأت اللعنة : 

د جر 

تعلّقت عينا المقدّم ( ممدوح عبد الوهاب ) بتلك السسّلْسلة 
الحديدية القصيرةء ذات المقيّضين الخغبيّن الغليظن 
القصيرين فى طَرَقِيُها : والتى يمسلك بها مدرّبه الكورىٌ » داخل 
صالة التدريبات التابعة لأدارة العمليات الخاصة » واستعدٌ 
لواجهة مدربه ى ذلك التدريب المتقدّم ؛ من تدريبات لعبة 
( الكوتج فو ) ء والذى يشبه القعال الحقيقى ؛ والمدرب 

7 


الكورى يحرّك السسلسلة بين يديه فى سرعة وبّرا 
نسي العامة .. 
ا انقض المدرتت ؛ وأحدثت العصا الخشبية صريرا 
فى اهواء » وهى تبوى نحو رأس ( ممدوح ) ؛ الذى كان 
اكاك ول 1 ؛ إلا أنه كان يعميز بثباته 
المعهود » وييقظته الكاملة فتفادى الأطراف الخضبية القصيرة 
فى مهارة » وهو يميل يمينًا ويسارًا فى مرونة » ثم لم يلبث أن طوّح 
قدمه بضربة جانبية » لتركل يد مدربه, وكانت ركلته من القوة 
حتى أنها أعادت العصا الخشبية ؛ لترتطم بكتف المدرّب : 
الذى عاجله ( تمدوح ) بركلة أخرى فى صدره أخلت 


عة. محاوله 


بتوازته » وكادت ثوقغه أرْضًا » ولكن الرجل تمالك نفسه فى ' 


سرعة . على الرغم من غُنْف الضربة » وانقض مرّة أخرى على | 


( تمدوح ) » وهو يطلق صرخة قتالية قويّة » مثيرة للفزع . 


كلقع وامدوح , الأكنة فى راح ل دري د زحي | 


عل عُنق مويه ؛ وقفز 


أن يستقرٌ على قدميه » وقد حاز هو المتلسلة .. 
وتطلع إليه المدرب مَشنْدُوهًا » حينا راه يُدير السلسلة 


/ 


قفز فى الهواء ؛ لللتقط السسلملة الحديدية أ 
بأطراف قلمبه ؛ ودار خسدة ذَوْرَةَ راسيّة غاية فى البراعة 5 قبل ظ 


بين يديه فى براعة فائقة » وهو يدير طرفيبا حول وجهه ورأسه فى 
سرعة ومرونة ؛ ثم أدارها دورة أخيرة والتقط أحد طرقيها تخت 
إبطه , وهو يجذب الطرف الآخر ف قوة ء معلثًا نباية المباراة . 

وابتسم المدرّب الكورئّ . وهو يصفق إعجابًا , قائلا : 

رائع .. بل أكثر من رائع أبها المقدّم . 

أعاد إليه ( تمدو ح ) السلسلة » قائلا فى بساطة وتواضع : 

يعود الفضل إلى تدريباتك العظيمة يا مستر ( يانم 1 

أجابه المدرب فى جِدَيَة : 

كفاك تواضعًا أمبها المقدّم 
تفوّق على أستاذه ع فتلك الحركة البارعة » التى انقزعت بها 
السّلسلة من قبضتّ » حركة متقدّمة للغاية » ومن المدهش أن 
تنجح فى استيعابها فى شهور قليلة » فى حين يحتاج البعض إلى 
سنئوات من المران لتنفيذها ! 

ابتسم ( ممدوح ) فى هدوء . واتجه ليحصل على ذش 
منعش , خر ج بعده من صالة التدريبات ؛ متجها إلى سيارته . 
وهو ينوى العودة إلى منزله » ولكنه لم يكد بهم بفعح باب 
السيارة » حتى مع صوئًا يقول فى اهام : 

لحظة ياسيادة المقذم . 


إن أعترف أن التلميذ قد 


التفت (تمدوح) إلى مصدر الصوت , فرأى أحد زملائه فى 
الإدارة يتجه نحوه عنطوات مسرعة : فسأله فى اهتام : 

ماذا هناك ؟ 2 

أجابه زميله قائأا : 

ب سيادة اللواء ( مراد ) يطلبك فى مكتبه غلى الفور 
ياسيادة المقدّم . 

ثم أردف فى اهتام : 

ع يبدو أنا مهمة جديدة .. مهمةا غير عاذية .. 

قا كما قية 

دلف ( تمدوح )إلى حجرة رئيسه فى هدوء ٠‏ ورأه يتحدث 
إلى شخص ما هاتفيًا » ويشير إليه بالجلوس » فتقدّم نحو المقعد 
المقابل للمكتب ؛ وجلس فى صمت ؛ وحاول أن يتطلّع إلى 
سقف الحجرة متشاغلًا » حتى ينتهى رئيسه من محادثته , إِلّا أن 
الفضول لم يلبث أن أستبدٌ به . حيذا مع رئيسه يقول : 

نعم ياسيادة رئيس الوزراء .. سبيدا تحركنا غدًا .. 
نعم .. الضابط المرشّح للمهمة يجلس أمامى الآن . وهو من 
أكفا رجالنا .. نعم ياسيدى .. أنا واثق من أنه سينبى المهمّة 
على أكمل وجه . 


١و‎ 


تساءل ( ممدوح ) عن المهمة . التى تجعله س شخصيًا ب 
هدفًا لحديث خاص بين رئيسه ورئيس الوزراء » وقال لنفسه : 

إذن فهى مهمة على درجة عالية من الخطورة 
والأهميّة - فرح .فرت ١‏ يشاك الأغمال المكتيّة 
والروتينيّة » ونبدأ العمل الجاد . 

تحفْر كل جزء من عقله وجسده ٠‏ كشأنه كلما أقدم على 
عمليِّة جديدة: من تلك العمليات الخاصّة: ورأى اللواء 
( مراد ) يضع سمّاعة الهاتف , ثم يلعفت إليه , قائلا : 

ب لارَيْبَ نك قد استمعت إلى حديتى مع رئيس الوزراء غ 
بشأن مهمّتك الجديدة . 

0 عِ 3 
لست الخفى أنها آثارت فضولى ياسيدى » وجعلتسى 


أتساءل عن نوعها » ومدى أهميتها !ا 


أشعل اللزاء ( فراة ».سيجارتة .قاتلا فى جذية : 

قم إنها مهمّة بالغة الأهميّة والخطورة بالفعل يأ( تمدوح )ع 
قن تعلق بمشروع سل ١‏ كاتون ) + الذى تتولى الحكومة 
المصرية تنفيذه فى ( الجابون ) » جنوب غربيّ القارة الإفريقية » 
فالأهمية الحقيقية لتولينا هذا العمل الضخم ء ليست مجرّد 


١ 


عائّد ماد للخزانة 3 ولكنه توطيد أواصر الئقة والصنداقة 4 


وإثبات كفاءة وخبرة المصررّين » ومضارعتهم لأغتى الخُبَّراء 
الأجالب » وهذا بى؛ يعبى أن ذلك المشروع هو فى حل ذاته ‏ 
هدف استراتيجىّ بعيد المَدَى . وِيْعَدٌ ركيزة التعاون بين 
( مصر ) . والدّوّل الإفريقية » وينبغى أن يظل هذا واضحًا ؛ 
قبل أن أبدأ فى شرح تفاصيل المُهمة لك . 

ثم اعتدل , وهو يقول فى اهتام : 

والآن استمغ إلىّ .. استمع إلى جيدًا 


7 دتبووة الع , 


لم يشعر ( تمدوح ) بهبوط طائرته فى مطار ( ليبرقل ) » 
عاصمة ( الجابون ) » فقد كان ذهنه يسترجع ‏ فى إصرار ‏ 
حدينه الأخير مع اللواء ( مراد ) حصنا قال: : 

منل ثلاثة أشهر بدأنا فى إرسال خبرائنا وفنييدا إلى 
( الجابون ) ؛ للمشاركة ق بناء السكّ » وكانت بدايات العمل 
مشحعة ؛ تبششّر بالتجاح ؛ وبدأت أعداد أخرى من المهندسين 
والفيين هنا تستعدٌ للحّاق بزملائهم . إِلّا أنه , ومسل عدة 
أسابيع : بدأت تقع هناك حوادث غامضة ؛ فى منطقة 
( ماكوكو ) » التى تقرّر بناء السدّ فيها .. حوادث راح ضحيتها 
العشرات من المصريّين » وأبساء ( الجابون ) » دون سبب 
واضح , أو تفسير مفهوم ؛ ولقد أقسم بعض من كتبت هم 
التّجاة » من تلك الحوادث الغامضة » أتبم قد رأوا ظواهر 
غامضة » يعجز العقل عن تفسيرها » وأدّى ذلك إلى انتشار 
شائعات تتعلق بالخُرافات والمعتقدات الإفريقية القديمة ‏ 


١ 


وَجَدتُ طريقها إلى قلوب وعُقول الكفيرين » مما أَذّئ إلى فرارهم - 


ل ا ا م 
السل . 

بأل و مرجع فى اهيا . 

وهل نعرف هذه الشائعات يا سيّدى ؟ 

اللواء ( مراك ) : 

-- لقد وصلنى تقرير من سفارتنا فى ١‏ الجيابون )عن ذلك »ع 
وهو يحوى ملاحظة غريبة ؛ إذ يقول إن أحد الستّحَرة المغروفين فى 
( الجابون ) » ويُذْعَى ( تشومبى ) ٠‏ قل تبأ مبذ عدة أشهر ؛ 
بأن وصول المصررّين إلى ( ماكوكر ) اس ا 
والرعب والخراب للمنطقة ع وحاول أن بة يقيع المسسولين فى 
حكومة ( الجابون ) بخرافاته » ولكنهم ٠‏ وعلى فل اردع دن هي 
( تشومبى ) القوىّ هناك » رفضوا تحذيراته , وأصرُوا على 
الاستعانة بالخبرات المصرية ؛ لبناء سدّ ( كاتون ) .. 

وهاهى ذى تلك اللوادث الأخيرة تزعزرع الثقة ؛ وتوحى 
بأن نبوءة ذلك الرجل الغامض لم تكن مجرد خرافة » أو خداع 
دجَالِينَ . 


قال ( تمدوح ) مسسكرًا : 
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هل تؤمن سيادتك بأن ما يجرى هو نوع من السّخر 
المنعشر فى ( إفريقيا ) ؟ 

القواء ( راد 

هناك صلة ما بين نبوءة الرجل » وتلك الحوادث 
الغامضة يا( ممدوح ) » ثم إن مشروع بناء السّد كله قد بات 
مهدَّدًا بالفشل . بعد استقرار تلك النبوءة فى الغقول» 
وما صّحجبها من ظواهرٌ مُثيرة ؛ وحوادث قتلى غامضة؛ والتؤف 

هر المسيطرٌ الآن على قلوب وعقول الجميع . 

در 

المطلوب إذن هو كشف الحقائق » قبل أن يعوقّف العمل 

تمامًا فى السك . 

اللواء ( مراد ) 

نعم .. فالأمر يخفى فى طيّاته ماهو أكثر من لبوءة 
ساحر ااانا خرافات مسَيّطرة على العقول .. إننا نعتقد 
أنّنا إِرَاءَ مَؤَامَرة تُدَبْر ؛ انع المصهين من المعاوة ف بناء الس 
ومهمّتك هى القضاء على هذه المؤامرة بأىّْ تمن . 

ع 

سأعمل جاهدًا على ذلك يا سيادة اللواء » فأنا 
لاأخشى الجن أو العفاريت . 

١م‎ 


قال اللواء ( مراد ) فى جِدَية : 

كُنْ على حدر يا ( مدوح ) » وذ قهز الأسرب 
فأنت مُقْبلٌ على مواجهة قُوَى خفيّة نجهلها “فى تجمع ما ين 
أسلحة الدّمار 5 ووسائل السخر والشغوّذة : دمر اموت 
والرعب والخراب فى المكان ‏ الذى ستذهب إليه .. كن على 
7 

كنْ على خَذّر... كن على خَذَّر .. كن على حَذَّر .. 

وت الصا لعو ف بقن (مموحع .ع لون 
صدّى يتراجّع وَيَحْفتٌ 4 بْطء + حتى انتزعه منبا صوت مضيفة 
الطائرة ؛ وهى تقول فى هدوء : 

قل وملنا'يا مكلا : 

انتة ١‏ تمدوح ) من ذكرياته وأسرع يحل نطاق مقعده . 
وغادر الطائرة » حيث وحدل مند وبا هن السفارة المصرية ينتظره 
فى المطار ع ويستقبله بوجه تكسوة أمارات الحزن والتجهُم 3 
وهو يقول : 

ب معذرة يا سيادة المقدم 4 كت أود أن استقبلك بوجه 
مصرى قعل ٠‏ تمن كانوا يعملون فى ( ماكوكو ) . ولقد غادذرت 
١5‏ 


الطائرة الت تحمل جئانه المطار . ل وصول طائرتك 


شر ( تمدوح ) بالأسّى ٠‏ وهو يقول : 
إننى أقدّر ذلك » وأشاركك شعورَك . 
مندوب السقارة : 
سأوصّلك إلى فُندقك أُوَلّا . ثم نلتقى ف المسّاء , 
ولتعلم أننى أحمل تؤصيّة بعلبية كل طلباتك فى ( ليبرفيل ) . 
سأله ز تمدوح ) فى اهتام : 
هل يمكنك أن تُدبّر لى لقاء مع المدعو ( تنشو تشوميى ) ؟ 
بدت أمارات القلق على وجه مندوب السفارة : وهو يغمغم : 
هذا الأمر صعب بعض الشنىء فى الواقع ‏ فعلى الرغم من . 
أن ( تشوميى ) شخصية معروفة هنا إلا أنه فى عُزْلة ذائمة : 
ونادرًا ما يرحب بأية لقاءات أو زيارات . ش 
تمدوح : 
الا بأس م أخاولة . 
صمت مندوب السقارة لحظة مفكرًا , ثم أجاب فى حزم : 
مأيذل قصارق جقدف . 


7 جر 


١ 17/ 


دَق جرس ال حاتف فى حجرة ( تمدوح ) : فى تمام الساعة 
السايعة صباحاع فصساول السماعة :ع ليستمسع إلى مندوب 
السفارة المصرية ء وهو يُبَادِره قائلا : 
لسلثُ أدرى أمحظوظ أنت أم سبى الحظ أبها المقدّم ؟., 
لقد وافق (١‏ 7 تشومبي ) على مقابلتك الليلة . 
ضحك ( تمدوح ) . وهو يقول : ' 
ما دام ( تشوميى ) هذا رجلا تصعب هقابلته » فأنا 
محظوظ ولا ريب . 
اجابه -- السفارة فى قلق : : 
.. ولكن الآخرين يْشْوْنَ مغل هذا اللقاء , 
0 والقصص » الى تحاك حول هذا الساحر الأسود ع 
مرعبة . 
تمدوح : 
هذا يزيد من فضولى وطفتى للمقابلته , فأنا أَهْوَى لقاء 
هؤلاء الذين تحاك حوهم الأساطير ساسعدل ثيانى : وألحق 
بك فى قاعة الفندق ؛ وأراهنّك أن لقانى ب ١‏ 
سيكون متميرًا .. متميرًا جذًا . 
ع8 ع جنه 
مم ١‏ 


تشومبى ) هذا 


* __اللعنة السوداء 2 


توقّفت السيارة التى تقل ( ممدوح ) ء ومندوب السفارة 
المصريّة : فى تام التاسعة مساءً » أمام قيلا فاخرة » تحيط بها 
حديقة كبيرة » فى منطقة منعزلة فى أطراف العاصمة الجابونية . 
وتقدّم منها رجل زنجى فارع الطول » يرتدى خُلَة حمراء فاقعة 
اللون ؛ واستقبلهم وهو يفتح البوابة الحديديّة للقيلا قائلا : 

مستر ( تشومبى ) ف انتظارم . 

تقدّم ( تمدوح ) ومندوب السفارة » خلف الزنجى . عبر 
عدة ثمرّات لولبيّة » تخعرق الحديقة , العسى بدت بنباتاتها 
الاستوائية » وسط الظلام الدّامس » والسّكون الرهيب » مثرة 
للخوف والقلق » بأكثر بما تير الإعجاب بيماها .. وبين حين 
وآخر كان يفاجئهم تمثال مُرْعب » عجيب الشكل » وسط 
الممرّات اللولبية » حتتى شغر ( ممدوح ) بالرغدّة التى سرت فى 
أوصال رفيقه , فحاول أن يُطَمْسه قائلا : 

مبذ متى تعمل فى الحقل الديبلوماسى فى ( إفريقيا ) ؟ 

١ 


وبين حين واخر كان يفاجمهم قئال مُرعب . عجيب الشكل . 
وسط الممرات اللوايئة 3 


همس مندوب السّفارة فى توثر : 

منذ سبع سنوات : 

ابتسم ( تمدوح ) قائلا : 

كان ينبغى أن تعتاد مثل هذه الأجواء » والتقمائيل العجيبة 
لذن 2 

غمغم مندوب السّفارة فى صوت مرتجف : 

إننى لم أشعر بمثل هذه الرهبة من قبل » طوال عملى 
هنا .. هناك شىء ميف يُحيط بالمكان . 

حاول ( تمدوح ) أن يقول شيئا ما » ولكنه شعر بصعوبة فى 
التنفس » وبدا وكأن تقلا ما يجنم على حنجرته » وتساقطت 
حيّات العرق البارد على جبينه » فتطلّع إليه مندوب السشفارة فى 
دهفة وذغر ١‏ وهو يقول : 

ماذا بيك ؟.. إن وجهك شديد الاصفرار , حتى لتبدو 
أسوأ حالا منى 1' 

توقّف ( ممدوح ) ليلتقط أنفاسه » وهو يقول : 

يبدو أنك على حقّ .. هناك أمور غير عادية تحيط ببذا 
المكان بالفعل .. دعنا نواصل سيرنا . 

كان الزنجى قد ابتعد عنهما قليلًا » غير عالى بما أصابهما ؛ 
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ثم لم يلبث أن اختفى فجأة وسط الظلام الدامس ‏ اغيط 
'بالقيا ٠‏ فواصل ( تمدوح ) ورفيقه تقدّمهما نحو المببى ,عل 
الرغم من ازدياد إحساسهما بصعوبة التنفس والإزهاق البالغ .. 

وفجأة بدت شما وسط الظلام فتاة معراء ع ترتدى ثُويًا 
قصيرًا » من نفس اللون الأحمر الفاقع , الذى كان يرتديه 
الزنخى ؛ وكانت تحمل فى يدها مصباحًا ضوئيًا ,. ألقت أشعته 
على وجهيهما » وهى تقول فى صوت ناعم رقيق : 

ل سي 
ينعظرا .. الي 

ين 5 2 الفياكد » إلى حجرة واسعة .؛ فاخرة 
الأثاث ؛ تغطّت جدرانها بمكتبة ضخمة , تحوى امات من 
الكتب فى مختلف التخصّصات ؛ وشعر ( تمدوح ) أن الإرهاق 
وصعوبة التنفس » اللذين كان يشعر بهما ء قد زالا بمجرّد 
دخوله تلك الحجرة , وأنه قد استردٌ حيويّته ونشاطه , فى حين 
قالت الفتاة » وهى تسعد لمغادرة المكان : 

سيحضر مستر ( تشومبى ) بعد لحظات .. كونا على 
راحتكما . 

تبالك مندوب السفارة فوق أقرب مَقَعَد » فى حين اتجه 


حنا 


مدوح) نحو المكتبة وتناول من أحد أرففها كتابًا , شط 
على كعبه بحروف بارزة عدوا : ( السّحر الأسود ) , للؤلف 
إنجليزى يُدْعَى ( وولتر ستارك ) » وأخذ يُقَلْب صفحاته ‏ 
ويقرأ بعض عناوينه المثيرة الغريبة » مغل ( الموت الشمسى ) »؛ 
و( الموت القمرى ) » و( لعنة المثلث الأسوّد ) » وغيرها . 
وبينا هو مستغرق فى ذلك لمح مندوب السفارة » وهو يصب 
لشسه بعض الشراب ع من زجاجة على هيئة قرة الاناناس ؛ 
فصاح به قائلا : 
د لا تشرب هذا . 


شألة دلوب السفارة ‏ 3 دهشة وجزع » وقد اضطرب 


الكوب فى راحته : 
لماذا ؟.. إنتى أشعر بالعطش » وهذا ليس سوى شراب 
أناناس متليج 
0 


أجابه ( تمدوح ) فى حزم : 
تن لاندرى ماذا يكون هذا ء وريّما كان مشروبًا 


اضطرب الرجل ؛ وشو يعيد الكوب إلى المائدة , ويتطلع 
إليه فى ذغر .. 


ند 


وفجأة .. صكت مسامعهما ضحكة قصيرة حادّة » من 
مد اللجة قالفا إله » لبجداة مفيرحا عل معراعية 
وقد وقف على عتبته عملاق أسُرد . بالغ الضخامة , أصلع 
الرأس تمامّا: له عينان جاحظتان , يشعان ببريق مخيف 2 وقد 
اختلط بياضهما بشىء من الحُمْرة , وقد بدا كغوريللا ضخمة فى 
ثوب ادم ّ ؛ وهو يرتدى سترة وماديّة طويلة تغطى ركبتيْه . ولا 
ياقة صلمة ؛ وأسفلها سروال من ن اللون نفسه : ولقد بدا صوته 
شديد العمق والصرامة : وهو يقول 

ب أنا الرجل الذى جعتا لمقابلته .. أنا ( تشومبى ) . 
الساحو . 

* 4 + 

ران الصمت طويك عل الاق و توس عياف 
وبدا وكأن الحجرة كلها تسبح ة فى حر من | لغموض والرهبة ل 
أن يلعفت (١‏ تشومبى ) إلى مندوب السفارة , قائلا : 

ب من الواضح ضح أن رفيقك شديد الارتياب , 

تم تقدّم إلى منتصف الحجرة . مُسِنْتَطردًا فى عُمَةٍ 

اسمى ( كورو تشومى ) ؛ ويطلقون على هنا اسم 
( الساحر العملاق ) , وأحيانًا ( الاب الكبير ) » فانا ارعى 
مصالح الكثيرين » وأمد لهم يد المساعدة . ظ 
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قال ( ممدوح ) متبكمًا 

ست المح ! 

ابتسم ( 3 تشومبى ) ابتسامة صقراء ع وشو د يقول 

لقد تركتبا لذوى اليول الاستعراضيّة يا فتى » أما ما أقوم 

به أنا فهو رَة خارقة , لا يمتلكها إلا الندرة النادرة من بنى 
اشر » وأنا أعظمهم . 

ملاوج : 

وما الذى قدَّمته من مساعدات » إلى أوكك الذين 


ورزرن فى ربماكزكوي) ».من عسحانا سد كاله ).. 

اكتسبى وجه ( تشو: تشومبى ) بالغضب » وهو يقول فى صوت 
هادو : : 
لقد حدَّرتهم من قبل » ولكن أحدًا لم يستمع إلى تحذيرى . 
تدوج 1 

هم حَذرئهُم ؟ 

اهل العملاق الأسود إجابة هذا السؤال اق فرعن 
ابتسامة واسعة كشفت صفيّْن من الأسنان اللامعة البييضاء ؛ 
وهو يقترب من ( مدوح ) » ويلتقط الكتاب الذى يمسك به , 
فائلا : 

١ 


| هل 3 تستهوياك كتب الس لحر الود ؟ 

تمدو ح: 

أنا لا أومِنُ بوجود ميحر أسود أو أبيض . هناك فقط 
لرغبااتا بتتتندهها بض الأخورة الدأقو عل فول 
الآخرين 1 وإجامهم بأشياء عالف المنطق 

أطلة ( تشومى ) ضحكة عالية ملا ؛ وهو يقول : 

صَدَقت أيُّها الشاب , فكل ما جاء بهذا الكتاب ممرّد 
خُرْعْبَّلات , لاصلة ها بالحقائق 

وتطلع بعينيه الخيفتين ‏ الشبييتين ١‏ بعينى ألبومة . فى عينى 
( ممددوح ) » وهو يقول فى همس الفجيح : 

س ولكن السّحر الأسود موجود + ولقد توارثناه مذ أجيال 
وأجيال » وهو يختلف تمامًا عمّا جاء فى كتاب ذلك الإنهليزئ 
الأحق . ظ 

شعر ( تمدوح ) بالإعياء والاخساق يعاودانه , وهو يتطلّع 
إلى عينى ( تشومبى ) » حتى أنه لم يقو على مسح -حبّات العرق 
عن جبينه .. وم يكذ ( تشومبى ) يبتعد : ويجلس خلف مكتبه 
الضخم ؛ حتى زايلعه هذه الحالة » ورأى العملاق الأسود 
ييعسم فى سخريّة » وهو يقول فى هدوء : 
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اجلس إلى جوار زميلك : فأنت تبدو مُنْهَكا . 

وأشعل غليونه فى هدوء ء ثم تطلع إليبما بعينيه الفاقبتين 5 
قائلا : 

ب لماذ! أردتا مقابلتى ؟ 

أجابه معدواب السقارة قائلا : 

السيّد-( تمدوح عبد الوهاب ) ممق خاص » أوفدته 
الحكومة المصرية ؛ لتحرَّى أمر تلك الحوادث الأخيرة » فى 
منطقة ( ماكوكر ) , حؤل سدّ ( كاتون ) . ظ 

نفث ( تشومبى ) دُتَان غليونه » وهو يقاطعه قائأن : 

بل هو رجل أمْن مُخترف » أرسلته إدارة العملييات . 
الخاصة ؛ المعروفة باسم ( المكتب رقم )١5(‏ ) » لوضع حل 
طله ١‏ 

فر مندوب السّفارة فاه » وهو ببتف فى دهشة : 

ب كيف عرفت هذا ؟ 

ابتسم ( تشومبى ) ع قائلة : 

( تشومبى ) يعلم كل شىء يارجل .. لقد طلبتا 
مقابلتى ؛ لأنكما أردتا معرفة العلاقة بين تُبوءق» والحوادث 
الغامضة في ( ماكوكو ) . ْ 

تم التفت إلى ( تمدوح ) » مستطردًا : 
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لفك أخبروك أننى أمارس السّحر » قبل أن يرسلوك ل 
هنا » وربّما م يخبروك أيًا أنى من عائلة واسعة الثّراء والششهرة 
هنا » فى ( الجابون ) . وأننى حاصل على أعلى الدرجات فى علم 
الفيزياء ) من ( السوربون ) ؛ وهذا يعنى أنك تجلس أمام رجل 
منقف متحضّر » وأن ما أقوله ‏ وترقضه ساعن البح 
الأمُود » و( اللعنة السوداء ) » يصدر عن رجل هو أبعد 
ما يكون عن الدَّجَل والمْتّعْوَدَة .. إن ( اللعنة السوداء ) تشبه 
ما تطلقون عليه اسم ( لعنة الفراعنة ).. إنها لعنة أبديّة ‏ 
تنصبّ على كل من يبرو على تحدّيها » عَبْرَ الزّمان والمكان . 
وهذا ما أصابكم فى بلادنا .. فمدل عصور بعيدة غزا المصريون 
أرضنا » واستقروا فى المنطقة الحتى عرف الان يانم 
١‏ ماكوكو ) » وحالوا أن يسيطروا علينا » ويسوقوا شعبنا كارقاء 
إلى بلاد الفراعنة » ولكن سحرة ( ماكوكو ) تصِدّوا هم ؛ 
ولكنٌ قدماء المصريين كانوا أبر ع أهل الأؤض ف السحجير 
حينذاك لذا فقد دار بين الجانبين ضراع هائل رهيب . 
امشخضيرت فيه كل قوى الشرٌ فى الكون » وانتبى بمصرع كل 
سحرة ( الجابون ) » ودَفِيهم فى ( ماكوكو ) .. 
ولكن ١‏ اللعنة السوداء ) كانت قد انطلقنت من عقاهًا , 
وأصبح من المستحيل كببجها » فلم تلبث أن قضت على 
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المصريين بدؤرهم , بعد عِدةٍ أسابيع : وتمحوّلت إلى لعنية 
أبديّة » تصُبٌ شرورها على كل من يطأ أرض ( ماكوكو ) من 
نسل الفراعنة : وكل من يحاول أن يمدّ لحم يد المساعدة. وهذا 
مسجّل على جدران كهوف ( ماكوكو ) ؛ وفى مخطوطات 
السحر الاسود القديمة ء المتوارثة عن الالجداد ٠‏ والتى غنختلف 
تامًا عن ذلك الكتاب السسّاذج » الذى كنت تطالعه » والتى 
تروى مذابح سحرة ( الجابون ) » وأسرار ( اللعنة السوداء ) , 
التى تقضى على كل من ينتمى إلى بلادم ٠‏ وأنا لم أفعل سوى 
التحذير من ذلك الخطر » ولكن أحدًا لم يستمع إلىّ » على 
الرغم من أعهم كانوا د يطيعون كل نصائجى فيما سبق ٠‏ ولاحق 
هم الآن إلاأن يلوموا أنفسهم » بعد أن تسيّبوا بعنادهم فى 
إطلاق اللعية .. 

وازداد صوته عمقًا وصرامة ‏ وهو يَسْتطرد : 

إِنَ وجودم فى ( ماكوكو ) عظم الخطر » ليس بالدسبة 
لكم وحدم ‏ ولكن بالدسبة لأهالى ( ماكوكو ) أيضًا . فاللعنة 
السواداء ميد الجميع بلا ثفرقة .. 

آلغ وساخ أظلقع (اللسة المتزواء ) من .يباه .+ 
ورحيلكم وحده قد يَكْبَح جِمَاحَها .. 


م عر 


8 ؟ 


الفح القاتل . 


سأل مسدوب السسّفارة المصريّة ( ممدوح  )‏ وهما فى طريق 
الْعودة : 

نا ررك شما قاله هذا اتريل م 

ا ٍ , ٍ 

إن روايته عن ( اللعنة السوداء ) لم تقنعنى مطلقا . ثم إن 
التاريخ لا يشير أبدًا إلى قدوم المصريين القدماء إلى هذه البلاد ؛ 
ولكن الرجل ‏ مع ذلك - يتممّع بقدرات غير عاديّة : فهو 
يم قال ليس مجرد ساحر أو مُشَعُوذ .. إنه رجل واسع 
الثقافة » عظم النفوذ , ثما يجعل الأمر أكثر خطورة » لو ثبت أن 
له علاقة مباشرة بما يحدث فى ( ماكوكو ) . 

مندوب المفارة - 

لست أدرئ كيف أفسّر تلك المشاعر الغريية © التى 
انتابتنى فى فيلته !! 

تمدوح : 


هذا شعورى أيضنًا ؛ وأعتقد أنه كان يحاول التأثير علينا 

بشكل ما . استعراضًا لقوته . 
ثم أطرق مظة , قبل أن يَستطرد فى حزم : 

سأسافر غدًا إلى ( ماكوكو ) , وعليك أن تحاول تدبير 
مكان لى » وسط العاملين فى سد ( كاتون ) . 

بعد لحظة من التردّد , أجابه ميدوب السقارة : 

سأحاول تتنفيذ ذلك . ولكن كن على حذراء حينا " 
تذهب إلى ذلك المكان الملعون . ظ 

ابعسم ( تمدوح ) , وهو يقول : 

ب يبدو أنك قد صدذقت ما يقوله ( تشومبى ) عن اللعنة 
السوداء . 

تطلّع مندوب الستفارة إلى الطريق الممتد أمامه فى وُجُوم , ثم 
قال ٠‏ 

س مها يحدث فى ( ماكوكو ) لم يحلّد لونه بعد أيها المقدّم , 
وأيّاما كان هذا اللون فهو لعنة .. لعنة مُخيفة . 

ظ #4 ب 

وصل ( تمدوح ) إلى ( ماكوكو ) فى ساعة مبكرة من 
الصباح . وبدت له الصورة أكثر وضوحًا : حينا قضى يومه كله 
فى صحبة العاملين فى سد ( كاتوت ) .. 


: َك 


كان الكغيرون قد تركوا العمل فى المشروع ؛ ولكن العد 
الكبير الباق ساعد ( تمدو ح ) على جمع بعض المعلومات اشامّة , 
عن الخحوادث الغامضة » وإن اختلفوا فى تفسير أسباببا فقد 
ردّها البعض إلى رجال القبائل والحيوانات المفترسة . التى تزخر 
بها الأحراش امحيطة بالمنطقة , وعزاها البعض الآخر ‏ وبخاصة 
الجابونيون ‏ إلى ماقاله ( تشوميى ) عن ( اللعنة السسؤداء ) 
الغامضة . , 

وق ساعة متاتحرة من الليل دلف ( مدوح ) إلى منزله 
حجني الصغير » الذى عد له » بعد أن أضناه اللبحث 
والاستفسار ؛ وم ينس أن يتأكّد من حَشو كاه قبل أن 
يَدْسّه تحت وسادته تأهًا ختلف الاحتالات ,» فى أول ليلة له 
فى الأرْض الملعونة ‏ > يطلقون عليها » وأخر ج من حقيبته مرأة 
متوسّطة الحجم » وضعها فوق المنضدة امجاورة للفراش » فى 
مواجهة باب الكوخ ؛ فى وضع يسمح له برؤية أى شخص 
يحاول العسلّل إلى الداخل » وهو يوليه ظهرة ‏ وتعمّد أن يوقد 
ضوءًا خافمًا . يسمح له بالرؤية » وبعد أن اطمأن إلى كل 
تدبيراته » ترك نفسه يستغرق فى نوم عميق . 

وفى الثانية بعد منتصف الليل , جَفَل ( ممدوح ) فجأة , 
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ورفع رأسه عن الوسّادة فى حركة حادّة , وقد شعر بأطراف خشسة 
رفيعة تتحرّك فوق ساقه » ولم يكد يتطّلع إلى تلك الأطراف حتى 
تِمّد فى مكانه تهامًا » فقد كان هناك عقرب أسُود » من أشد 
أنواع العقارب خطورة ومْمَّيّة » يتحرّك فوق ساقه فى بطء . 

وم يدر ( ممدوح ) كيف يجابه هذا الخطر الداهم . فقد 
كان يعلم أن أية حركة مفاجئة منه ستخير العقرب » وتدفعه إلى 
دفع طرف ذنبه السام فى ساقه ؛ ثما يقضى عليه خلال خمس ثوانٍ 
على الأكثر » وبقاؤه ساكنًا سيجعل العقرب حرًا فوق جَسّده : 
يختار المكان المناسب , ليلقى فيه سُمّه الفنَّاك + وفى كلها 
الحالتين . سيلقى حتفه حتمًا . 

وعلى الرغم من حواسّه المتحفزة المشدودة , التقطت أذناه 
صرخة مكتومة . انطلقت من الكوخ الذى يجاوره » وشعر 
بالتوئر لعجزه عن تحرّى الأمر ؛ فى موقفه العصيب هذا . 

وفجأة جالت بخاطره فكرة , فألقى رأسه على الومنادة . 
ومدّ ذراعه إلى الومادة المجاورة » والتقط المراة بأطراف 
أصابعه » وهو يبذل جهدًا خارقًا حتى لا يتحرّك جزء واحد من 
سدة ‏ عغلدذف ذراعه » متحاشيًا إثارة العقرب »تم اعتدل فى 
بطء وحَذَّر . والعرق يتصبّب من وجهه , ووضع المراة فى 


رفن 
(ه” س مكب 195 العنة السوداء ه" ) 


هدوء حَذِر فوق ركبته » وتنّى من أعماق قلبه أن يُكمِلٌ العقرب 
طريقه ؛ ليصعد فوق المراة » وهو يختى أن يتحاشاها » أو يغرز 
طرف ذنبه السام فى ساقه » قبل أن يصل إليبا . 

ولكن العقرب واصل طريقه . وصعد فوق المراة » وهنا 
التقط ( ممدوح ) قدّاحته » وأدار ترسًا فيا فى جانبها » وهو 
يصوّب فُرّمَتبا نحو العقرب . وعلى الفؤْرٍ انطلق من فُوْهَةٍ 
القدّاحة خيط من أشعة الليزر » أحال العقرب فى لحظة إلى 
جسم متفحّم » وتشققت المراة » وذابت أطرافها فها » فأصابت 
ساق ( تمدوح ) ببعض الحروق » ولكن سعادته بالإفللات من 
الخطر جعلته يقفز من فراشه فى نشاط » متجاهلا حروقه 
السطحيّة » ويلتقط مسدّسه من أسفل الوسادة ؛ ويندفع 
خارج الكو خ ؛ فى طريقه لتحرّى سر تلك الصرخة المكتومة , 
التى سمعها منذ لحظات . 

د د م يي 

حت ألْقَى بابه مفتوحًا » فألقى نظرة داخله ليجد كل محتوياته 
مبعثرة » وقد اخختفى المهندس المصرى الذى يقطنه » كأ استرعى 
انتباهه خيط من الدم إلى جوار الباب » فقال لنفسه : 

لققد حاول المسكين أن يقاوم » فأصابوه . 
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وأسرع يخرج من جيبه منظارا ذا عَدَّسَات خاصة . تتيح له 
الرؤية فى الظلام ع يل لمان يتابع اثار 
الدماء المسائرة » وهو يقبض على مقيض 14 عد ٍِ 
قادته قدماه إلى الأحراش اخيطة بمنطقة العمل . : فاخترقها وهو 
بلفك حولة ف خدذر وتافب: + 

وفجأة وجد أمامه المهددس المصريئ » مقيّدذا إلى جرع شجرة 
ضخمة » على بعد عدة أمتار . والدماء تسيل من ساقه 
وذراعه ؛ فاندقع نوه ؛ ولكن منظاره ذا العدسات الخاصة 
جعله يلمح خَرْبة تختفى بين الأغضان المتشابكة » تتحفز 
للاندفاع نحو صذره : حينا يقعرب من الرجل المُوتّق . 

كان فخا ماليًا قابَلا .. 

وفى براعة نادرة » انطلقت رصاصة ( ممدوح ) لتَسنطرٌَ 
الحزبة إلى نصفين . وأربكت المفاجأة صاحب الحرية » الذى 
يختفى وسط: الأغصان المتشابكة ؛ فاندفع يركض على غيسر 
هلق » وانطلق | ( تمدوح ) خلفه فى سرعة ومّهارة وخفة , 
ليقطع طريقه » ووجد نفسه أمام زنيى ضخم الجْمة » عارى 
الصدر . يخفي عد عيى 
الطيور » ويغطّى وجهه بأصباغ متنافرة ة الألوان . 

تنا 


وأطلق الزنجى صرخة مُفزعة . وهو يسعل خنْجّره . وينقض 
على ( تمدوح ): الذى صوب إليه مسدّسه ؛ صائحًا فى صرامة : 

أنت تعلم ولا ريب أن رصاصتى أسرع من خْنْجَرك . 

توف الزنبى على بعد. خطوات من ( تدوج )» وظهبر 
التردّد فى ملامحه » فاستطرد فى لمجة آمرة : 

ألق خِنْجَرك , وأخبرنى من تكون . 

يْلق الزِييٌ خنْجره . وإنغها أخذ يصرّخ بكلمات غامضة 
'مبهمة » ويدق الْأَرْض بقدميْه فى تتابع عجيب » حتى برز من 
وسط الأشجار فجأة قردٌ وحُشِئّ ضخم , أخذ يتجاوب مع 
حركات الرجل وصرخاته. بأخرى مشامة » 5 0 يلنث أن أبوز 
أنيابه الحادّة القويّة . وأدار عينيه الخيفتين إلى ( تمدوح ) , ثم 
انقض عليه وهو يطلق زمجرة وحشية مخيفة ... 

وأطلق ( ممدوح ) رصاصة مسدّسه على رأس القرد . الذى 
توقّف بغتة » ثم سقط صريعًا . ولم يكد جسدة يستقر على 
الأرض » حتى برزت عدَّة قِرَدَةٍ مُعْابَهَةٍ من بين الأشجار ؛ 
وأحاطت ب ( ممدوح ) . وهى تشقّ الليل بزتجرتها الرهيبة اغخيفة . . 

لقد أطبق الفخ فكيه وأنيابه تامًا ع 
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وأطلق الزغجى صرخة مفزعة » وهو يستل خنجره 1 
وينقض على ( ممدوح ) » الذى صوب إليه مسدمه .. 


ة-الفهد الادمى ... 


انتبز الزنجى فرصة ظهور القِرَدَة ' والتيغال ( تمدوح ) 
بمحاولة الدفاع عن نفسه فى مواجهة أنيابها القاتلة » واختفى 
مسرعًا وسط الأحراش ؛ فى حين حاول ( ممدوح ) أن يشقّ 
ليفسه ثغرة » وسط القردة المتوحّخة ؛ التى أحاطت به » ليصل 
إلى المهددس المقيّد فى جزع الشجرة » وتجاهل فرار الزنجى » 
وهو يطلق رضاصاته على القردة . التى سقط عدد مها مجبدلا : 
فى حين تراجع البعض الآخرء دون أن يغادر المكان تمامًا ؛ 
فاندفع ( ممدوح ) وسط النغرة » التى أحدتتها رصاصاته , 
وأسرع يركض نحو المهندس ؛ ويحل وثاقه فى عجلة ؛ وهو يعلم 
أن القردة لن تلبت أن تعاود الكرّة . ١‏ 

وبالفعل » لم يكد ينتبى من حل وثاق الرجل » حتى كانت 
القردة قد أحاطت به مرة أخرى ‏ وقد ازدادت شراستها » ثما 
دفعه إلى إطلاق رصاصته الأخيرة على رأس أحدها ؛ ليرديهة 


نا 


وأدركت القردة بغريزتها أن خصمها قد فقد وسيلة دفاعه , 
فزجرت فى وحشية » وهى تنقض عليه بأنياببا الحادة القاتلة .. 

وفجأة تعالت دقّات الطبول » وتعالى الضجيج ف المكان : 
وانطلقت الأعيرة النارية من جهات تلفة » لتصيب عددًا من 
القردة » ففرٌ الباقون فى ذعر » ورأى (١‏ ممدوح ) ورفيقه عددًا 
من العاملين بالسد يبرزون من خلف الأشجار . وهم يحملون 
الطبول » والصفائح الفارغة » والبنادق » وهتف أحدهم : 

لقد معنا صوت الطلقات ء وصيحات القردة : وكشفنا 
أنك والمهددس ( عادل ) قد اختفيتا ؛ فأسرعنا إلى هنا » ولقد 
وصلنا فى الوقت المناسب لحسن الحظ . ولكن ما الذئ أقى 


بكما إلى هنا ؟ 


ممدوح : . 

لاوقت لإالقاء الأسئلة ... المهم آن نسر ع بنقل المهددس 
( عادل ) إلى الوحدة الطبية + فلقد نرف الكثير من دمه ع 
وحالته تزداد سوءا . ظ : 

اجابه ( هوجو ) رئيس العمال : 

إنه حسن الحظ يا سيّد ( تمدوح ) -.. إنه أحد القلائل 
الذين غيوا من ( اللعنة السوداء 1 

# 


ان 


جلس (١‏ تمدوح ) إلى جوار اللمهدس ( عغادل ) » فى 


الوَحْدَة الطبية » فى الصباح التالى » حيث وجده مُدَّدًا فوق , 


سريرة ع والضمادات خيط / بكتفه وساقه 2 وقال له وشو 
- حمدًا لله على نغياتك . 
قال المضيدس المضرئ فق امعان : 
شكرًا عل تذخُلكَ لمساعدق فى الوقت المناسب. . 


تمدوح : 
هل يمكدك أن كروي لى ماحدث أمس بالتفصيل ؟ 
المهندس ( عادل ) : 


لقد هاجمنى أحل الزفوج أمس فى أثناء نومى . ٠‏ ولد 
حاولت مقاومته ؛ ولكنه أصابنى بخنجره فى وحشية ؛ فى أجزاء 
متفرّقة من جسدى » ثم ضربنى على رأسى فى قرّة » ففقدت 
الوغى » ول أدر بعدها ماذا حدث . 

ضحك ( تمدوح ) ٠‏ وهو يقول: : 

يجب أن تَحْمّد الله ( سبحانه وتعاللى ) على هذه 
النتيجة » فلقد كذنا نذهب طعامًا للقردة أمس 

قال المهندس ( عادل ع ؛ والخوف يرتسم فى ملاحه : 
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أريد أن أعلم ماذا حدث هنا .. إن الأمر ليس مجرّد 
زنوج تهاجمنا ‏ وقردة تحاول أن تفتك بنا » إنهم يقولون إنه هناك 
لعنة فى المكان » منذ جتنا إليه » وريما كان الأهالى هم من يحاول 
التخلّص مهنا » قبل أن تشملهم اللعنة . 

عيض ( ممدوح ) متَأمُّبًا الانصراف , وهو يقول : 

إننى أتّفِق معك فى أن مايحدث هنا أمر عجيب » 
ولكننى أعذك بالتوصّل إلى الحقيقة كاملة , فهذا هو الغرض 
الذى أَتْتثٌ ك من أجله . والآن حاول أن تستريج » ولاتقيق 
نفسك بمثل هذه الأمور : 

يكد ( مدوح ) يغادر الؤخدة الطبيّة حتى وجد رئيس 
العمال الجابونيين ‏ ( هوجو فى انتظارة » فصافحه فى حرارة ) 
وسار ( هوجو ) إلى جواره ؛ وهو يقول : 

1 مدي أمدن كد و ححوث قوَى شريرة ف المكان 

ياسيادة المقذم . 

أجابه ( تمدوح ) فى استخفاف : 

هل أنت مَمّن يؤمبون مبذه الخرافة ؟ 

هرّ الرجل رأسه نفيًا ؛ وهو يقول : 

لاء ولكن ( تشومبى ) لا يريدم هنا لسبب ما . وهو 

4. 


يستخدم كل قواه فى الستّحر الأسود ؛ لإبعادم عن ( ماكوكو ) 
بَشْتَّى الطرق والوسائل . 
تأمّله ( ممدوح ) فى اهتام : قائلا : 
ماالذئ يحعلك تعنقد ذلك ؟ 
أجابه ( هوجو ) بلهجة واثقة : 
إن تلك القِسرّدة النى هاهمتكما ‏ أنت والمهسدس 
١‏ عادل )مت أمس ؛ لاتاقر بأوامر الاخرين ٠‏ ولا تخنضع 
لسلطانهم لاتحت تأثير السخر . 
تظاهر ( تمدو ح ٠‏ باللاميالاة ؛ وهو يقول : 
لقسد رأيت القَرُود تفعل فى السيرك ماهو أكثر من 
ذلك » بفضل التدريب اجْيّد و.. 
قاطعه ( هوجو ) بنفس اللهجة الوائقة : 
الثمور والأسُود أيضنًا يمكن تدريبها فى السّيرك » ولكن 
عن القردة المتوحشة . 
تمدوج : 
اهل تريد أن تقول إن ذلك اترعى + © السريي 
والأصباغ ؛ من أعوان ( تشومبى ) ؛ وأنه هو الذى استدعى 
القرّدّة للفتك ينا ؟ 


كع 


0 
الكثيرون يخضعون لسلطات ( تشومبى ) .:وليس 
الحيوانات والبشر فقط ء هناك أيصنًا الشياطين ء وقوى 

الطبيعة . 
أراد ( ممدوح ) مجاراة ( هوجو ) , فسأله فى اههام : 
وأى تآثير ل تشومبى ) عليك: ؟ 
أطلت نظرة رغب من عينى الرجل » وهو يقول : 
د الوق .. إنتى. لست مح #تضعوث لبالطاتة ؛ ولكننى 
أخافه . وأخاف أن أخضع له يومًا مثل الآخرين . 

تمدوح : 
لاذا ل تفرٌ إذن الاخرين » مادمت تخشاه إلى هذا 
الحل ؟ ٠‏ 

هوجو : 
نتقاضاه هنا » وهذا يساعدنا عل التغلّب عل خوفنا » ولكن 

لد اقتراحًا قد يفيد . 
ممدوح : 
مااهو.؟ 
5 


اقترب الرجل منه , وتألفت حوله , وكأنما يخشى أن يسمعه 
احد ء وهو سمس ف اذنه : 

إسى أقترح الاستعانة بساحر آخر . يمكنه التصدّى 
لسبخر ( تشومبى ) . 

تطلّع إليه ( ممدوح ) فى دهشة » ولقد تعسحّب من 
اقتر احيه على الرغم من أنه يتفق مع أسلوب تفكير البسطاء فى 
تلك البلاد » فى حين استطرد ( هوجو ) : 

هناك ساحر فى ( الكونغو ) له نفس قوَّة ونفوذ 
( تشوهبى ) » ولوأنكم استدعيتموة » ودفعم له أجرًا 
مناسبًا » قد يمكنه أن يمحو محر ( تشومى ) و .. 

تطبه رمدو ) » ؤهو يبتسم قائلا : 

حسنًا .. سأنقل اقتراحك إلى المسكولين . 

ولكنه شعر فى أعماقه أن سيظرة ( تشومبى ) على عقول 
أهالى المنطقة رهيب » وأن تحدى ( اللعدة السنّوْداء ) لن يكون 
هيدا ...ايكون كذلك أيدا , 

عاد عاو 

جلس ( ممدوح ) . فى تلك الليلة » وسط حلقة السَُمر » 

التى جعت العاملين فى سدّ ( كاتون ) . وقد جذبتهم تلك 


3 


الرقصات الإفريقية ‏ التى يؤْدّيها العمال الجابونيون على إيقاع 
الطبول . وبدا المناخ شديد المرح » والمصريون يحاولون محاكاة 
الجابونيين ين فى رقصابمم ؛ إِلّاأن ( مدوح ) شعر بالتعب » 
فانصرف إلى كوخه , ولم يكد يخطو بضع خطوات , مبتعدًا عن 
حلقة الرقص » حبى نحت عيناه شبح شخص يحاول التسلل إلى 
كوه ء فاستل مسدّسه » واقتحم م الكوخ فى جرأة ٍِ 

ولدهشته بدا الكو خ خالياءء يضيئه بصيص من الضوء »؛ 
فتقدّم ( تمدوح ) داخله فى دهشة وحَذّر 9 

وفجأة انفتح باب إحدى الحجرات خلفه . وهوت يد ذات 
مخالب على مسدّسه , فأسقطته أرضًاء وأصابت رسغ ( تمدوح ) 
بعض الخدوش» ورأى أمامه زِنْجِيًا ضخمًاء يغطى وجهه 
وجسده بقراء الفهود ؛ ويشّت ف قبضته مخالب؛النهود . 

وزآر الرجل الفهد فى وجه ( تمدوح ) كالوحش الكاسر , 
وهو يَهُوى بمخالبه على جسده ء وتفادى ( تمدوح ) الضربة 
القاتلة فى مهارةء واستخدم واحدة من حركات الكاراتيه التى 
يدها , ليركل الرجل فى معدته بقوة » ثم عاجله بلكمة قوية فى 
فكه . 
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الع الرجل ا ولكنه لم يسقط أرضًا 5 وإغا أطلق 
زثيرا قويا » حجبه قرع الطبول عن المتسامرين فى الخارج . 
وانقض على ( تمدوح ) . وهو لايبغى هذه المرّة سسوى 
هَدّف واحل 2 


* # بي 


اللا 2 


بت 


5 الثعبان الخرافى . . 


هوت الخالب القاسية مرّة أخرى » لتصيب كتف 
( تمدوح ) » وترّق قميصه , ولكنه تحامل على نفسه ليراوغ 
خصمه » وهو يستعد لتسديد ضربة قاتلة إلى عنقه » وهرى 
( تمدوح ) براحة يده على صُذْغْ خصمه الأيسر واجمعه يناده 
فى ألم » فعاجله بلكمة كالصاعقة فى فكه . أطاحت به إلى 
الوراء ؛ ثم ارتكز على أصابع قدمه اليسرى ؛ وتحؤل فى براعة 
منقطعة النظير إلى طاحونة تدور حول محور واحد ؛ وهو يسدّد 
فى كل ذَوْرَة ركلة إلى وجه خصمه وجسده , مطبّقًا كل ما تعلمه 
من مدوّبه الكورٌ فى دِقّة أذهلت غرعه » وأعجزته عن استغلال 
مظهره انيف » أو استخدام مخالبه القاتلة .. 

وأخيرًا قفز ( ممدوح ) ف الهواء ككرة مطّاطِيّة » ليركل 
خصمه فى وجهه ركلة ساحقة . طرحته أرضًا . عاجرًا عن 
الحركة . ثم التقط ( ممدوح ) مسدّسه من الأرض » وصوّبه إلى 
غرمه ‏ قائلا : 


ا 


وهو يسدد ف كل ذُوْرَة ركلة إلى وجه خصمه وجسده 5 


2 والآن انزع هذه امخالب السخيفة . ودعنا نرى ماذا 
تخفى تحت قناع الفهد هذا . 

انضاع الرجل لأوامره » ونزع مخالبه » ثم أزاح قناع الفهد 
عن وجهه » فاتسعت عينا ( تمدوح )فى دهشة ) وهو متف : 

ب أتت؟! ... آأنكايا و هوجر +197..لماذا فعلت ذلك" ؟ 

أطرق ( هوجو ) برأسه . قائلا فى مرارة : 

إنتى أنقذ أوامر (تشوفيى ) . 

تمدوح : 

ب تشومبى ؟! .. ولكنك أخبرتنى أنك .. 

دياه عاد سيو ورا إعدسية 


قويّة » أسقطته فاقد الوعى 


عا جد جل 
استرذ ( تمدوح ) وعيه بعد لحظة واحدة . ورأى( هوجو ) 
والشخص الاخر ؛ الذى باغته من الخلف . يفرّان , فتحامل 
على نفسه . ونبض لمطاردتهما » على الرغم من الآلام الشديدة 
التى يشعر بها ؛ فى رأسه وجسده ء وقد قرّر أن يعرف المكان 
الذى سيلجان إليه 
ولقهد كانت الليلة مقمرة ؛ والأشجار تعكس ظلالُا قائمة : 
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عندما اقتحم الرجلان الأحراش القريبة » وفى أثثمار ممدوح ). 
وأضفت صرخات حيوانات الغابة وصيحاتهم مزيدًا من الرهبة 
على الأدغال الخيفة . ولكن ( تمدو ح ) كان قد عقد العزم على 
مطاردة الرجلين . مهما كان حجم امخاطر التى تنتظره .. 
واستمرّت المطاردة ساعة كاملة» وسط الأدغال 
والأحراش : حتى رأى ( ممدوح ) الرجلين وثما يلقيان بنفسهما 
وسط بحيرة من المياه الراكدة » فانتظر حتى وصلا إلى شاط“ 
البحيرة المقابل » ثم غاص فى مياهها بدوره؛ مواصلا المطاردة .. 
ا وفجأة برز أمامه تعبان بالغ الضخامة » شقٌّ الماء-الذى بدا 
وكانه يفور ويغل .. 
بالغ الضخامة حتى لقل تصوّرة ( تمدوح ) اتا 
ديناصورات ما قبل التارم .. 
وتراجع ( تمدوح ) فى ذهول . حينا فرد التعبان هن جانبيه 
جناحَين كأجنحة الخفاش . كادا يغطيان سطح الماء كله : 
ورأى الثعبان يحلق فى الهواء » وينقض عليه فى شراسة » وقد فتتح 
فكيه على اتساعهما ؛ كاشقا أنيابه الحّادّة الرّهيبة ... 
وحاول ( تمدوح ) أن ينتزع خنجره من غمده » ولكن 
الثعبان » الذى بدا وكأنه قد أذرك مقضدة . راح يضربه بجسدهة 


ا 


ضربات متلاحقة قويّة سريعة » وكأنما يحاول إجباره على 
الغوص فى الماع .. : 

وحاول ( تمدوح ) أن يتّاسك . على الرغسم من قرّة 
الضرّبات 3 ولكن التعباك ذاو حوله قْ سرعة خارقة : وأخذ 
ينقض عليه فى كل دورة » محاولا إنشاب أنيابه فى جسده , 
و١‏ مدو ) يدور حول تقساة :ع عاولذ تفادى انقضاضات 
الثعيات . ويطعن اشواع خسحرة 3 تحاول*" طعنه ؛ حت ١كسنفه‏ 
دوار شا يك ع وو مك نفسة يغوص ق مياه البحيرة الرا كدة 3 
ويغيب عن الوعى .. 


علد غ3 علد 

استعاد ( تمدوح ) وعيه فجأة . فوجد نفسه سجينًا فى 
مكان غريب » وقدماة مقيّدتان بسلسلة معدنية فى جدار 
صخرىٌ » وسط ظلام دامس ١‏ وشعور بالام برزحة فى 
جسدة . وإحساس بالضعف » وبعدم القدرة على التركيز ع 
فأسند رأسه إلى الجدار الصخرىٌ » وحاول أن يعود بذاكرته 
إلى الوراء .. 

وخيّل إليه ‏ فيما يشبه الحلم ‏ أن ثلاثة زنوج قد انتشلوه 
من البحيرة » وعبروا به كهفا تخفيه مياه شلال » حيث كان 


ام 


هناك باب معدفى تغطيه الطحالب والأعشاب المائية » وأن هذا 
الباب قد تحرك بناء على أمر أصدره أحد الزنوج الغلاثة . 

كان هذا هو كل ما يذكرة » وهو فى حالة من اللاوعى ؛ قبل 
أن يفقد وعيه عماما . 

وبينا كان يحاول تذكر المزيد فتح باب سجنه الصخرىّ , 
ودلفت هنه فتاة زجية رشيقة ؛ تحمل مصباحًا ضوئيًا ضغيرًا . 
و(وضعت أشافيه إناء فيخا فخاريًا خوى بعض الطعام ع 5 هت 
اي وي 1 » فقبض على ذراعها بكل 
ماتبقى له من قرّة » وهو يسأها : 

ل أين أنا ؟ ...ما الذى جاء فى إلى هنا ؟ 

أجابته الفعاة فى هدوع ؛ وهى تكحدجه بنظرة صارمة : 

ليست لدى إجابة سؤالك أيها الألِيض . 

صاح يها ١‏ تمدوح ) : 

0 امي .. أريد إجابة عن هذا السؤال 

أجابته الفتاة بنفس النيرة المادئة : 

محظور أن أخيرك .. إننى هنا لتقديم الطعام فحسب 2 
والان ها ل تسمح بترك ذراععى ؟ 

انفعل ( تمدوح ) هاتفا : 
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3 بس 0 
ونا كان يحاول تذكر المزيد نتم باب سحنه الصخرى ؛ 


- لن أتركك قبل أن أسمع جواب سؤالى » أو تحرّرينى من 
هذا القيد اللعين .. 

ولكن الإعياء الذى يشعر به .. جعل قبضعه تتراخى 
تدرعييًا » وأنفاسه تتلاحق فى صعوبة » فقالت الفتاة ل صوت 
يحمل رنّة أى : 

من الأفضل لك أن تسناول طعامك » فأنت شديد 
الضعف والوهن ٠‏ وسأترك لك المصباح هنا » حتى تنتبى من 
طعافك . 

ثم أزاحت قبضته فى هدوء ٠‏ وغادرت المكان + وأغلقت 
الباب خلفها فى إحكام » وتركته يحدّق فى الباب المعدني 
لحظات . وهو يحاول استجماع شتات ذهنه . ثم لم يلبث أن 
التفت إلى الطعام + وأقبل عليه يلتبمه فى لهم » وهو يغمغم . 
أنت على حقٌّ .. إن الخطوة الصحيحة هى أن أَسَتردَ 


وبعدها نبدأ جولة جديدة مع ( اللعنة الستّوداء ) . 


7 عد عار 


0-0 


/اكهفق الشيطات .. 


فيح باب سجن ( مدوح ) مرّة أخرى » ليد لف إليه نيان 
عاريا الصدر » مجعّدا الشعر . بركلدياك سروالين قصيرين ؛ 
ويمسك كل منبما مدفعًا رشّاشًا » وأخحذ أحلاما يحل قيد 
تدوج ( » تم عاونه على النبوض » ودفعه إلى زميله » الذى 
دفعه أمامه فى قسوة حتى أدخله إلى حجرة أخخرى ذات جدار 
صخري :: إلّاأمها أأكثر اتساعًا ورفاهية , فأرضيتها رخامية , 
وتمن* بالأثاث الشبيه بأناث قصور الشرق القدية » فالمقاعد 
أنيقة : محشوة بريش النعام » والوسائد حريرية أنيقة ناعمة .. 

ووطلع ١‏ مدو ع نيوا عدوا إلى تلك استتجسرة ؛ 
وخلفه يقف الزنييان ؛ ثم انشق شة أحد الجدران فجأة » ليكشف 
عن فجوة صغيرة » تسمح بمرور شخص واحد على الأكثر ؛ 
أو شخصين نحيلين » وتراجع ( ممدوح ) منزعجًا » حيذا رأى 
فهدًا أمْود يمرق من الفجوة ٠‏ ويتطلع إليه فى وحشية ؛ وازداة 
انزِعاجًا حينا وقع بصره على العملاق الذى تبع الفهد » إلى 
داخل الحجرة » والذى لم يكن سوى ( تشومبى ) .. 


ات 


وكانت عينا ( تشومبى ) الجاخظتان تبدوان أكثر وحشية 
من عينى الفهد ؛ ولقد بدا مظهره مختلهًا تمامًا هذه المرة » فلقد 
تخلى عن سترته الرماديّة الطويلة » التى تمبحه مظهر اليكماء 
والفلاسفة » واستبدل بها سروالَا قصيرًا » ومجموعة من العقود 
اللؤئة » التى تحيط بعنقه . وتتدلى على صدره العارى , فى 
مظهر لايتفق أَبدًا مع خرع جامعة ( السُوربون ) .. 

واسسمر تشومئ ) ؛ وهو يقول : 

هأ نى. ن أولاء قد التقينا مرة أخرى يا مستر , تمدوح ). 

هم ( ممدوح ) بالتحدّث ساخرًا . إلّاأن عينى الفهد 
الشرستين جعلتاه يطبق شفتيه فى حدق » فابتسم ( تشومبى ) 
موقفه » وصاح ا الفهد بالسكون والهدوء ع وذمل 
( تمدوح ) حيفا رأى الفهد ينصاع لأوامر سيّده » وتختفى من 
عينيه تلك النظرة الوحشية , فى حين استوى ( تشومبى ) جالسنًا 
على أحد المقاعد الوثيرة ‏ وتبعه الفهد ليرقد تحت قدميه “قبل 
أن يأمر هو الزنيين بالانصراف , ثم يدعو ( ممدوح ) للجلوس 
1 لى جداية .. 

وجلس ( تمدوح ) صامثًا . وهو يراشب ( تشومبى ) ) 
الذى أخذ يشعل بعض البخور فى محرقة قائمة أمام مقعده : 
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فانطلق على الأثر دخان كنيف . له رائحة عطرية غمصرت 
المكان » وأغلق ( تشومبى ) عينيه : ثم عاد يفتحهمسسا 
ويسلّطهما على الدّخان ؛ ثم يغلقهما وكأنه يعيش لحظات تأمل 
عميقة » فقطع عليه ( تمدوح ) صمته , قائلا : 

هل لى أن أعلم لماذا جئت فى إلى هنا ؟.. وماالذى 
تحاول إثباته بألاعبيك السحرية فى المنطقة ؟ 

تجاهله ( تشومبى ) تمامًا » وظل مغلق العينين » يتسمتم 

بعبارات مبهمة . : ثم ل يلبث أن التفت إليه , ؛ قائلا فى برود : 

لعلك متدعض ارقي عل | هذا النحو غير المألوف . 

أبسسم ( تمدوح ) ف سخرية قائأه : 

ل لم يعد هناك مايدهشتى يشأنك » بعد كل ما سمعته 
مك وعنك ؛ 

أطلق ( تشومبى ) ضحكة مجلجلة , قبل أن يقول : 

إنك فى الواقع شاب ذكيّ » ولقد أدركت ذكاءك هذا 
منذ لقائنا الأوّل . ولكن عقلك ‏ على الرغم من ذلك 
يظل قاصرًا عن فهم ماتراه هنا » فهو يفوق قدراتك العقلية ) 
ويتجاوز حدود منطقك . 

تمدوح : 

با تق 


0 هذا ما تحاول أن توهم به الآخرين ؛ وقد تدجح فى خداع 
الأهالى والبسطاء هنا » ولكنك لن تفلح فى خداعى أنا . 

ابتسم ( تشومبى ) ٠‏ وتطلع إليه وهو يقول : 

وماذا عن ذلك الاخساق » الذى شعرت به فى حديقة 
فيلتى » والتعبان المْجنّح » الذى هاجمتك فى البحيرة » والدّوَار 
الذى أصابك , ألم تقنع بعد كل هذا بأنك تواجه قَوَى خارقة 

دوحج : 

إذن فأنت تعترف بأنك خلف كل هذا » وأنك وراء كل 
لجرائم والظواهر الترّيرة » السى تحدث في المنطقة » وأنه 
لا وجود للعنتك السوداء المزعومة » التى حاولت إقناعى بها فى 
لقائنا الأوّل ! 


ليل 


تشومى : 

أنت عل حق : - لا" توجك لعنات ولكن هذه الأرض 4 
التى تقيمون السدّ فوقها » مقدّسة بالنسبة لى ‏ ولأتباعى ٠‏ وأنا 
لاأريد أن يتم مشتروع السدّ هذا » وسأعمل على منعه » بالرغم 
من معارضة حكومة ( الجابون ) . وإذا ما أصرّت الحكومة على 
المضى فى المشروع . على الرغم من كل ذلك » فسأستحضر 


ممه 


كل قُوَى الثرٌ فى الكَوْن ؛ لتحيل المنطقة كلّها إلى أرض لعنة 


نمدوح : 
وهل أحضرتنى إلى هنا لتبلغنى ذلك فحسب ؟ 
تشومبى : 


ُ 


كلا بالتأكيد : ولكننى أردت فنك أن تدرك خخطورة 
الأمر » قبل أن أكلفك تتفيذ ما سأطلبه منك .. فلقد أرسلتك 
حكومتك إلى هنا لتُعدّ تقربيرك حول حقيقة مايحدث فى 
( ماكوكو ) » وستكتب هذا التقرير أمامى الآن » وستوضّح 
فيه مدى امخاطر التى تحيط بالمكان » والتى لن تجد ها تفسيرًا ‏ 
وستؤكد أن حياة مواطنيك فى خطر داهم » لواستمرٌ تنفيذ 
المشروع وأريد منك أن تكتب كل هذا بأسلوب واضح ع 
ومهره بتوقيعك . 

ابتسم ( ممدوح ) ء قائلا فى سخرية : 

جد ويعلدها ترسل الغرير ليابة عى + مصحرا تنتى .. 
أليس كذلك ؟.. إن هذا يضمن أن يُحدث التقرير أبلغ الأثر فى 
نفوس مسئولى الدولتين ‏ ويمتنعان عن المضى فى المشرو ع . بعد 
أن تعترض حكومتاهما » ومجلساهما النيابيان » وفى نفس الوقت 
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تكون قد تخلصمت ٠‏ الجاهد اليد . الذي أطلملة عل 
سرّك ء وهو أنا » وتضمن بذلك أنه لن يبوح أبدًا بما لديه . 
ولن يمكنه إثبات أن ( تشومبى ) الفيلسوف المفكر والساحر 
العملاق » والأب الكبير ليس سوى دجّال » يستخدم حيّلا 
كار لبت الرعبالق القلوب ؛ وليضمن السيطرة على البسطاء 

من أهل ( الجابون ) » وتحقيق ماربه وأهدافه الخاصّة .. كأ 
أنيا الل .. هذا ل: د كود : 

سََِ ا قات م 5 ذلك فااقائدة 
لذكائك » أمام قوق العاتية . 

وصفق بكفيه » دون أن يرفع عينيه عن عينى ( تمدوح ) ؛ 


وهو يستطرد : 
بومتك التقرير الذى طلبته منك الان ؛ و ستمقرة 


احضر احد الزنوج رزمة من الورق ٠‏ وقلمًا ؛ ووضعها أمام 
( ممدوح ) »ع وانصرف . فى حين عقد ( تشومبى ) ساعديه 
أمام صدره . وركر نظراته الحادة الثاقبة على عينى ( مدوح ) , 
مردفًا : 


هيا أيّها المقدّم .. إننى أنعظر تقريرك . 

التقط ( تمدوح ) القلم فى دهشة ؛ فهو قلمه الخاص ٠‏ 
الذى كان يحمله فى أثناء مطاردته للرجلين ١‏ ولقد كشف أتهم 
قد جرّدوه من كل ما كان يحمله » حتى حزامه الخاص ٠‏ امجهّز 
بأسلحة خفية لمواجهة المخاطر » عندما استردٌ وعيه » ولكن هذا 
اقلم أيصتا من أسلج» السسريّة + فهو مزؤه بأنبوين خاطين : 
أحلاما يحرّكه زِرٌ أزرق » ويستخدم فى الكتابة العاديّة ‏ والآخر 
يحركه لولب أحمر . ماإن يضغطها حتى تنطلق كالرصاصة » 
حاملةً إبرة مخدّرة سريعة المفعول . 

إن من أرسل إليه هذا القلم قد فحصه أُوَّلُا ولاشك ‏ 
وأدرك ميرّه » وأراد معاونته بإرساله إليه » ولكن من هو هذا 
الشخص ؟ 

م يحخاول ( ممدوح ) أن يجهد عقله بمعرفة الرجل » الذى 
أرسل إليه القلم الخاص . وإغما حصر تفكيره فى كيفية 
استخدامه الأمغل , 4 فى ظل هذه الظروف .. 

كان أمامه كائنان ء يتطلعان إليه شذرًا ‏ وكلاهما لايق[ 
خطورة عن الاخر .. الفهد الأسود » والعملاق الأسود 
( تشومبى ) ٠‏ وقررٌ ( ممدوح ) أن يتخلّص من الفهد أوَّلُا ؛ 
حتى يمكنه مواجهة القيطان وحدة . 
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وبالفعل أمسك ( ممدوح ) القلم . وتظاهر بأنه سيكتب 
التقرير .. الذى طلبه:( تشومبى ) وصوّب فتحة القلم نحو 
الفهد ؛ ثم ضغط اللولب الأحمر. . واندفع الأنبوب من القلم 
كالقذيفة . واستقرت إبرته الخدّرة فى جسد الفهد » الذى م 
يكد يشعر بوخزتها حتى هبّ واقفا ؛ وهو يزمجر فى غضب 
ووحشية . 

وهب ( تشومبى ) من مقعده منعفضًا ؛ وصاح فى غضب 
صارم » وهو يتطلع إلى الإبرة امخدّرة ‏ التى انغرزت فى جسد فهده : 

ما الذى فعلته بفهدى أببا الحقير ؟ 

أجابه ( ممدوح ) متبكمًا : 

لقد أزحته عن طريقئا فحسب , لأفسح امجال لمناقشة 

صاح ( تشؤميى ) فى حدَّة وغضب : 

سأجعله يمرّقك إربًا » جزاء مناورتك السخيفة . 

م استدار إلى الفهد . صائحًا : 

اقطلهرياز ترهبا )1 

تقر الفهد لتنفيذ أوامر سيّدة » وعقبد ( ممدوح ) حاجبيه 
فى قلق » داعيًا الله ( سبحانه وتعالى ) أن يأق ادر بمفعوله 
سريعًا + حتى لا رضطر للتصارع مع ذلك الوحش 
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وعقد ( ممدوح ) حاجبيه فى قلق ؛ داعيًا الله ( سبحانه وتعالى ) أن يأل 
امخذر بمفعوله سريعًا » حتى لا يضظر للتصارع مع ذلك الوحش 75 


وفجأة تمايل الفهد . وترئّح ؛ وقد سرى امخذّر فى جسدة . 
ثم خر فجأة فاقد الوعى ؛ فعفس ( ممدوح ) العنّعَدَاء , وتحوّل 
إلى ( تشومبى ) قائلا : 

الآن يمكننا تصفية حساباتنا فى هدوء . دون حارسك 
الخاص . 

انتزع ( تشوميق ) فى جركة سريعة ؛ حربتين معأّقتين فوق 
الجدار الصخرى امجاور » وتألقت عيناه ببريق مخيف . وهو 
يصوبهما نحو( مدوح ) . قائلا بصوته الأجش الصارم العميق : 

حخسنًا أمها المقدِّم » سنضفى حساباتنا معًا » مادمت 
تريد ذلك . 

وأخل يتلاعب بالحربتين فى سرعة مذهلة » وبراعة خرافية , 
وهو يتقدّم تحور ممدوح ) , مُمْمَطردًا فى 


وَلْبَعْلَمْ أنه ماامن أحد يمكنه أن بهم ( تشومبى ) !! 
له أحد !! 


شراسة غاضية : 
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/- صراع ضك الشيطان .. 


كان ( تمدوح ) مجرّدًا من من أى سلاح ؛ فى مواجهة خصم 
كيد استخدام أسلحته فى براعة مذهلة » ؤيعرف متى وكيف 
وأين يسدّد طعناته القاتلة » ولم يكن أمام ( ممدوح ) سوى 
استخدام أسلحته الطبيعية .. قبضتيه وقدميه . ومهارته فى فنون 
القتال اليدوى .. 

وكان عليه أَولّا أن يقلّل من سرعة خصمه وتحكّمه فى 
أسلحته » فتجاهل الحراب ذات الأطراف الحادّة المدبّة ع 
تدقع كالصاعقة ؛ لبهوى على ساق ( تشوميى ) بضربة قويّة ) 
أضابت هذا الأخير بالام مبرّحة » وحقّقت الهدف منبا ؛ فقد 
طفى إحساس ( تشومبى ) بالأم على سرعته ومهارته » إذ توقّف 
عن التلاعب بالحربتين لحظة » وهو يضغط أسنانه فى ألم . 
وكانت هذه اللحظة تكفى ( ممدوح ) » فقفز فى الهواء » ورفع 
قدميه لينتز ع إحدى الخريتين بهما من يد ( تشومبى ) » ثم دار 
حول جسده فى دورة عكسية سريعة , وقد انتقلت الحربة إلى 


ظ 
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1 

قبضته, مطبّمًا ما تعلّمه من مدرّبه الكورىٌ . وقال 
ل( تشومبى ) فى صرامة : 

لاد يصبح قتالنا متعادلا أببا الدجّال . 

استرد ( تشومبى ) جاشه سريعا ‏ على الرغم من ذهوله من 
براعة خصمه ؛ ولوّح بحربته فى المهواء ؛ وهو يقول فى شراسة : 

مخطئ أنت لو تصوّرت أنه من الممكن أن تتعادل_مع 
( تشومبى ) أبها المغرور . 

خيل ل( تمدوح )ان عينى ( تشومبى ) تزدادان جحوظا » 
وتشعان ببريق مخيف ؛ وسمعه يقول فى صوت أقرب إلى 
الفحيح : 

حسنًا أنها المغرور , دعنى أعلّمك شيئًا لم تر مثله من 
قبل .. إنك ستترك تلك الحربة الآن » وستفعل ذلك دون 
مقاومة » وتتركها تسقط أرضًا ؛ لأنك عاجز عن استخدامها . 

شعر ( تمدوح ) بذراعه تتصلب » كا لو أصابها صلل , ثم لم 
يلبث هذا التتّلل أن امتدّ إلى نصفه الأيمن كله حتى ساقه ‏ 
وتصبّبٍ منه العرق غزيرًا , على الرغم من القشتغريرة التتى 
انتابت ذراعه » وبدا له وكأن قُوَى خفيّة تجيره على فتح أصابع 
يده العاجزة ‏ لتسقط منها الحربة إلى الأْض .. 
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وأطلق ( تشوميى ) ضحكة هستريّة ساخرة وهو يقول : 

أنت عاجز .. ضعيف .. لاقدرة لك عل القتال .. 
ومصيرك الحتمى هو الموت .. الموت .. 

كان ١‏ تمدوح ) لايزال واعيًا لما يحدث حوله ؛ على الرغم 
من عجزة عن الخحركة ؛ ولقد أدرك أنه واقع تحت تأثير مغناطيسى 
غامض ؛ ينبعث من عينى ذلك الشيطان ) فحرّك قدمه اليسرى 
فى بطء . واطمأن إلى أنها تتحرَّك , فقد كان هذا يعنى أن 
دون الايسر » وراه يتقدَّم نحوه بحربته المدبّبة » وعيناه تحاصرانه 
بإشعاعهما المغناطيسى ٠‏ ويرفع حربته ليطعنه مها منبيًا حياته 5 

وف لمح البصر ركل ( تمدوح ) احرقة » القائمة بينه وبين 
غريعه » بقدمه اليسرى . فانبعث منبا دخان كنيف فى وجه 
( تشومى ) » وتطايرت حَمراتها الصغيرة المشتحلة لتحيت 
وجه ( تشومبى ) وجسده , فأطلق صرخة مُدَويَة » وهو يتراجع 
مغلقًا عينيه » ما أزال سيطرته على ( ممدوح ) ٠‏ فاستردٌ قدرته 
على الحركة » ولكن الصرخة التى أطلقها ( تشومبى ) نبّهت 
أعوانة ؛ فاندفع ثلاثة منهم إلى الحجرة : مل جحجاين باسلحتهم 5 
وما أن:رأوا ما أصاب زعيمهم حتى شهروا مدافعهم الرشاشة فى 
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وجه ( تمدوح ) , الذى فوجئ باقتحامهم المكان . ولم يجد 
أمامه وسيلة للفرار .. وأدرك أنها النباية . 

نباية عملية ( اللعنة السسَّوواء ) .. 

عا جا جنر 

فجأة تبدّلت كل الأمور دفعة واحدة ؛ فقد هوى اثنان من 
الزنوج الثلاثة صرعى . وقد استقرت فى ظهر كل منهما حربة 
قويّة : وظهر خلفهما ( هوجو ) . والفتاة الزنجية التى قدَّمت 
الطعام ل( ممدوح ) فى سجنه » وتحوّل الزنيى الثالث إلييما فى 
ذهول . ثم لم يلبث ذهوله أن تحوّل إلى غضب جاح . وهو 
يصوب إليبما فوهة مدفعه الرشّاش .. 

وقيل أن يطلق الى رصاصة واحدة التقط ( تمدوح ) 


الحربة » النتى أسققطها من قبل . وطعبه بها فى عنقه بقرة ع ' 


فنفذت منه إلى الجانب الاخر , وهوى الرجل صريعًا ؛ فى نفس 
الوقت الذى اندفع فيه ( تشومبى ) نحو ( ممدوح ) . وهو 
يصرخ فى وحشية ٠‏ فتفاداه ( تمدوح ) فى سرعة ٠‏ وهوى على 


فكه بلكمة قوية ألقته أرضًا . وحاول أن يعقبها بأخرى , إلا أن ١‏ 


( هوجو ) صاح به قائلا : 
.لاوقت لذلك ... هيا بنا قبل أن يل الآخرون . 
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تخلى ( تمدوح ) عن ( تشومبى ١)‏ وهو يقول : 

سنلتقى مرّة أخرى أبها الدّجّال . 

وم ينس وهو يغادر المكان أن يلعقط أحد المدافع الرشّاشة / 
التى سقطت من رجال ( تشومبى ) » وانطلق فى أثر ( هوجو ) 
والفتاة ؛ وهو يسألهما فى حَيْرة : 

حفن أ جانب أنتّا 5 

أجابه ١‏ هوجو ) : 

دعنا نغادر كهف الشيطان هذا أُوَّلَا . ثم اطرح مايلو 

كانوا يَعَذُون 0 الات الخارجى الكهيف ٠»‏ حين| اعترض 
طريقهم فجاة خمسة زنوج مسلحون » وأطلقوا نحوهم سيلا من 
الرصاصات . أصابت إحداها كتف ( هوجو ) . فى حين 
مرقت الأخرى بين شعر ( تمدوح ) » وصرخت الفتاة على مرأى 
الدم الذق سال من واج (هوجر ) : 

عدداأف . أل 

جدبهما( مدوح ) خلف حاجز صخرى كبير » ليحتموا به 
ميعًا ؛ ثم تبادل إطلاق الدار مع مهاجميه , ونح فى أن يحصد 
ثلاثة منهم . قبل أن يفرغ مدفعه الرشّاش . من الطلقات , 
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ويجد نفسه عاجرًا عن التصرف . فانترع ( هوجو ) سكينًا 
قائلا : 
هل يمكنك أن تستفيد بذلك ؟ 


تطلع ( ممدوح ) إلى السحين , وامس فى تفكير : 

المنطق يقول إنه لن يفيد إزاء رجلين مسلحين بالمدافع 
الاليّة » ولكن لو استخدمناة بذكاء فقد .. 

بتر عبارته » وهو يستغرق ف التفكير مرّة أخرى »تم تناول 
السكين من ( هوجو ) » ودسّه فى حزامه . وأسدل عليه 
عاليًا من خلف الجدار الصخرى ؛ معلنًا استسلامه للرجلين .. 


[ْ اقترب الزغييان من مكمن ( تمدوح ) و( هوجو ) وابنته فى 
حَذَر » وقال أحلهما فى صرامة : 

ألق مدفعك أرضًا أمها الأنيض , واخرجوا جميعًا رافعين 
أيديكم إلى أعلى . 
رأسه . يتبعه ( هوجو ) وابنته ‏ ولم يستطع ( هوجو ) الاحتفاظ 

لايمكننى أن أواصل هذا الوضع ٠‏ فكتفى تؤلنى . 

عر كدوج ) جاه 

قا يا( هوحو ) .. لاخاول استخدام مسدسلك: ‏ : 
لن يجدى هذا . 

تطلع إليه ( هوجو ) فى دهشة ء فى حين قال أحد الرجلين 


ف صوت أمر : 
ب احتفظ بيديك أعلى رأسك , وإلا أفبت رأسك 
بالرصاص : 


/ 


م الفت إلى زميله قائلا : 

فتشه جِيّدًا . 

تقدّم الرجل نحو ( هوجو ) حاملا سلاحه ؛ فى حين وقف 
زميله يراقبه فى حَذّر » وقدّر ( ممدوح ) المسافة بينه وبين 
( هوجو ) بنصف المتر ‏ وانتظر اللحظة التى انحنى فيها المشلح 
ليفتش جيوب ( هوجو ) ؛ وانقض عليه كالبرق ؛ ولف ساعده 
حول عنقه » واستل سكينه ليطعن به الزنجى طعنة نجلاء » وهو 
يتخذه درعًا يقيه رصاصات زميله » ثم أدار مدفع الزغبى القتيل 
نحو زميله » وضغط زناده » فانطلقت رصاصاته تخصد الى 
الآخر . ثم تخلص من الرجل الأَوَّل » وهو يقول ل( هوجو ) : 

ب لقد تغلبت الخدعة على المنطق كا 

أسرغعت ابنة ١‏ رع ( تحرك ذراعًا معدنية عيوار الباب : 
الذى انفتح فى بطء ء فاندفع الغلاثة خارجًا ؛ مقعحمين مياه 
الشلال » وتعاون ( هوجو ) والفتاة على نقل الأخير عبر بحيرة 
المياة الراككدة . وما أن وصلوا إلى الجانب الآخر ححتى أرقد 
( ممدوح ) ( هوجو ) فوق العشب الأخضر ٠‏ ليستر قليلا 
من عناء السبّاحة » ولكن ( هوجو ) قال فى ضعف : 

سامحنى أيّها المنّديق , لقد اضطرزت للتعاؤن مع 


فى 


تم آدار مدفع الزغيى القتيل نحو زميله » وضغط زناده 
فانطلقت رصاصاته تحصد الزاى الآخر 2 
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( تشوميى )غ بعد أن نقل له أحد جواسيسه ذلك الحديث ع 
الذى دار بيننا فى منطقة البناء , فاختطف ابنتى ؛ واتخذها وهينة 
٠‏ كى أخمضع لرغباته ثم أمرنى بوضع عدد من الدَّمَى المسحورة 
داخل حجرتك » وعندما فاجائتى اضْطرزْت للمهاجمتك ؛ لأن 
فضلى فى مهمّتى كان يعنى القضاء على ابنتى الوحيدة ‏ ولكنهم 
بعد أن أحضروك إلى كهف الشيطان » قررّت أن أتعاون مع 
ابس لإنقاذك ؛ ومساعدتك على الفرار . 

مدو 

لاتجهد نفسك بالحديث » لقد نزفت الكثير من 
دمائك .. دعنا نأمل أن ننجح فى الوصول إلى الوحدة العطيّة 
بس ( كاتون ) قبل أن يلمسقرا بنا 

تحامل ( هوجو ) لينيبض 5 ماأن حَطْوًا بضع 
خخعطوات حتى وجلاوا أنفسهم محاطين بعشرات من وجا 3 
القبائل , الذين انقضوا عليهم من بين الأشجار » ومن فوقها . 
ليحيطوا بهم شبه غراة » وفى أيديهم النبال والرماح » والتصقت 
الفتاة بأبيبا » وهى ترتجف رُعَبّا » فى حين أخذ أحد رجال 
القبائل يصرخ بكلمات عببعة اها رهوج ر) 
ل( ممدوح ) ء قائلا : 
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ب إنهم يريدوت منا أن نسير معهم . 


تطلع ( ممدوح ) إلى عشرات السّهام والجراب المصوّبة 


إلييم 3 وقال . 
يبدو أنه لامناص من الاستسلام هذه المرّة ‏ فالكنزة 
تغلب الشجاعة . 


سار الثلاثة وسط رجال القبائل البدائية » مخترقين الأذغال 
الكثيفة . التى تبدو الأشجار المتشابكة فيبا كمظلة واقية , 
تحجب أشعة الشمس » وقطع الجمع مسافة غير قصيرة سيرًا 
لى الأقدام » وبذل ( ممدوح ) جهدًا مضاعمًا للعناية 
ب( هوجو ) , الذى كان فى حالة شديدة من الإاعياء . 
وفجأة وثب فهد إفريقى مرقط من فوق أحد الأشجار : 
لينقض على أحد رجال القبيلة » لينشب فيه مخالبه » وعم الذّعر 
بين رجال القبيلة » وساد بيهم الهرج والمرج » وهو يطلقون 
رماحهم وأسهمهم نحو الفهد ع ؛ الذى بدا معشيمًا بفريسته حتى 
الموت ء وانتهز ( تمدوح ) الفرصة يتعلق باحد الأغضان غ: 
ويختفى وسط الأشجار المتشابكة » تتبعه عشرات السّهام 
والرماح » وصرخات الغضب والسخط من أفراد القبيلة . 
واستغل ( ممدوح ) براعته كلاعب جمباز سابق » ولياقته 


ث6 ا 


العالية القفز من شجرة إلى أخرى ع حتى اختفى عن الانظار 
ماما ومن موقعه الرديد راقب رجال القبيلة وهم يواصلون 
بالأسيرين الآاخريّن .. وماآن ابتعدوا عن المكان حتى عاد إليه 
ز تمدوح )غ والتقط أسلحة الرجل الذى صرعه الفهد قبل 
مويك ؛ وعاد يقل بين الأشجار متواريًا بأغضاما : متايقًا مسيرة 
القيلة ؛ التى استقر بها المقام أخيرًا فى منطقة عشبية مبسطة 5 
تنائر فيها أكواخ القبيلة » ويتوسئّطها وثن صخرى ذو ملام 

واستقبل عجائز القرية ونساؤها وأطفاها العائدين فى 
ترحاب وهم تومو حول اللسيرين سعادة بالغة . 5 
الأكواخ وساد الشدوء قترة » وخلت الساحة إلا من حراس 
المكات . 

وشعر ١‏ مدوح ( احده الشديدة إلى النوم نعل ذلك 
ديد المضنى الذي بذله فأسقك وأمنة إلى جذدع الشجرة 1 


كبا 


وم يكد الليل يرخى سدوله » حتى هب ( ممدوح ) 
مستيقظًا فجأة » على صوت ضجة عالية ؛ بدّدت سكون 
الليل » ومن مكمنه رأى ( تمدوح ) ( هوجو ) وابنته . وقد 
يد كل منهما إلى جذع شجرة ؛ فى مواجهة الوثن الصخرى , 
وتحخيط بهما حفرة من النيران واللهب . وحوهم أفراد القبيلة 


يرقصون على إيقاع الطبول .. 


كانا الضحية الجديدة للصدم الصامت الخيف .. 


اب 


. بالأفيال الثائرة‎ ٠ 


ظل أفراد القبيلة يرقصون فى هستيريا . وقد تعالت دقات 
الطبول . لفترة طويلة , ثم لم يلبث أن خرج من أحد الأكواخ 
عملاق أسود . يملا وجهه بأصباغ. صارخة الألوان . تزيده 
بشاعة . وقد التف حول عنقه غدذ من العقوداء التى تحمل 
أنياب الجيوانات وقد أحاط خصرة بفراء ثمر وأمسك فى يده 
عصا غليظة » تعلوها جتمجمة بشريّة . وأخذ يصرخ ويصيح 
بكلمات غريبة . وهو يشير إلى الأسيريين بعصاه . ومع إشاراته 
تتعالى صيحات أفراد القبيلة الممستيرية . وتمعن ( ممدوح ) فى 
وجه الرجل . ليتبين أنه ( تشوميى ) . 

والتف أفراد القبيلة حول ( تشومبى ) . يتبعون إشاراته فى 
خضوع وتقديس مما أثار ةا ممدوح ) من هذا الرجل . 
الذى يبدو أحيانا فى صورة فيلسوف حكم . وأحيانًا اخرى ىق 
صورة زعم مُسْعْوذْ . يتخذ من أحد الكيوف ملاذا ومخباً له , 
. مرة تالئة يتقمّص صورة ساحر بدالى . تخضع له القبائل إلى حد 


م ب 


التقديس .. ومن العجيب أنه يعرف كيف يؤثر فيمن حوله دك 
ك2 صن 8١‏ وأحواله ١‏ وهاهوذا يسعى. لاستغللال معتقدات 
أولنك البدائيّين ؛ للتخلص من خصمه . عَبْرَ بعض الطقوس 
اشمجية . 

ومع ( ممدوح ) صونًا عجيبًا يأق من خلفهع ٠‏ فأسرع 
يقل بين الأشجار , ليجد أسفلها قطيعًا من الأفيال ) نتعجد 
بعنطوات ثقيلة إلى الأرض العشبيّة , التى تحيط بأكواخ القبيلة . 
وهنا هداه تفكيرة إلى استغلال هلا القطيع لإنقاذ « هوجو ) 
وابنته ؛ فأسرع يقلب ياقة قميصه وخترج منها سلحا فيا , 
تحخاطا بطبقة فوسف سفورية » ومزّق جزءًا من قميصه . وربطه فى 
عناية حول رأس اجند الهم : ٠‏ تم حلكّ طرف الحلك 
الفوسفورى بذع التحة : لخندت شرارة » قرب منها 
الهم ٠‏ فاشتعلت النيران فى قطعة القميص الملتفة حولها م 
وضع السهم فى وتر القوس , وأطلقه ليستقرٌ وسط قطيع 
الاقيال ؛: فاشتعلت النيران 1 الأاعشاتب الحافة . وامندّت 
لس حدة : تما أثار فز ع قطيع الأفيال فاندفعت تعدو ف سرعة 3 
تخاولة الشحروب من اللهب ء فى نفس اللحظة الفى كان 
( تشومى ) يصدر أوافرة ب" لاشعال الديران ١‏ ف الأسيرين :5 


٠/5 


وتقدّم رجال القبيلة إلى حفرة اللهب ؛ ليشعل كل منهم منها 
مشلعله . ثم يقذفه نحو جذعى الشجرتين » اللتين أوثق إليهما 
(هوجو ) وابنته » لتشتعل فييما الديران ؛ وتنحف نحو 
جسديماء فى حين ا,تفعت صيحات أفراد القبيلة 
وصرخاتهم .. 

وفجأة اقتتحم فريق الأفيال الثائر: ة المكان » وحطمت أكواخ 
القبيلة فى اندفاعهاء ودهست أفراد القبيلة تحت أقدامها 
الضخمة » وانتشر الرُغب والفزع » وتوف الجميع عن ممارسة 
طقوسهم ال حمجية . وهم يتدافعون ويتصارعوت الفرار 
بأرواحهم .. وتردّد ( تشومبى ) لحظة , ثم انطلق يحاول الفرار 
كور . 

وانتبز ( تمدوح ) خالة الرعب والفوضى , الى سادت 
المككان » ليشب من فوق الشجرة ٠‏ ويعدو سريعًا نحو أرض 
القبيلة » والتقط جر أحد الأفراد القعلى ‏ وقفر قفزة هائلة : 
متخطيًا حاجز النيران امحيط بالأسيرين . ثم أخذ عرق قيود 
( هوجو ) وابنته » ونح فى تحريهما قبل أن تصل إليبما ألسنة 
البيران » وهو مبتف فى ارتياح : 

حمدًا لله .. لقد وصلت فى الوقت المناسب 


فلم 


كات ( هوجو ) فى حالة بالغة من الأعياء » إذ كان جرحه 
يواصل نزفه » وقد تلوّث على نحو بشع » وما أن حررّه 
( تمدوح ) حتى تباوى فاقد الوعى ‏ فركعت ابنته إلى جواره : 
وهى تبتف فى جزع : 

أى ١1‏ أن" 1! 

حاول ( ممدوح ) أن يَبْتْ فيها الأمل » قائلا : 

تشجعى .. سسجح فى إنقاذة . 

كانت النيران قد أتت على جذع الشجرة من أسفل »: 
فتباوت أرضًا ؛ ونجح ( ممدوح ) فى زحزحتها . ؛ ليصمع منها 
معبرًا فوق حفرة النيران » وساعد الفتاة وأباها على العبور إلى 
الجهة الأخرى بصعوبة بالغة » حيث كانت الأفيال قد غادرت 
المكان ١‏ بعد أن خرّبته تمامًا . وتهاوى ( هوجو ) مرّة أخرى . 
فأمسك ( ممدوح ) بذراعه ؛ ليعاونه على النبوض » إِلَّا أن 
( هوجو ) قال فى ضعف ٠:‏ 

ع إنتى أشعر بالوت ققرت متى : لاععى تيك 

بتحمل عبء معاونتى اعم باينت. + ,واتركتي :هنا ر. 

خاول ( تدوج ع أن منعه من الاتمرار ؛ فى الحديث ,ع 
قائلا : 


كم 


- لا تقل هذ .. إذك متقتفىاو ... 
قاطعه ( هوجو ) قائلا : 


لا وقت للكلام .. أنت تعلم منلى أنه لم يعد هناك , 


أمل .. أو صييك برعاية ابنتى من بعدى »ء فلم يعد نما أحد بعد 
موت ٠‏ وعِذنى بالانتقام من ( تشومبى ) .. عِذنى بذلك . 

ظهرت علانات الثاثر عل وه ر ممدوح )© وهو يقرل : 

اعِدّك يا ( هوجو ) . 

اغلق ( هوجو ) عينيه فى ارتياح » وهو يقول : 

شك لكا.. 

ثم ارتخت يداه ٠‏ ولفظ أنفاسه الأخيرة فألقت ابنته رأسها 
على صدره » وهى تبكى وتنتحب . فى حين انبمك ( تمدوح ) 
فى حفر قبر له » وبينا كان يفعل رأى أحد رجال القبيلة وهو 
يندفع نحو الفتاة » محاولا طعنها بحربته » فأسر ع يطلق عليه أحد 
السهام » ويرديه قتيلا ؛ ثم استانف الخفر + حي "دفن 
( هوجو ) ؛ وقال لابنته : 

لقد كان أبوك رجلا شجاهًا » تصدّى لرجل يخشاه 
الكنيرون , وعليك أن تتَّخذى شجاعته مثالا لك » وتتغلبى 

/ 


لزيخبارنة فج حيها تمع صوت أزيز فى السهاء ولتي 
إلى على » ورأى من بين الاغصان طائرة هليوكوبتر تحلق فوق 
المكاث . 

وخفق قلبه بشعور غامض بالقلق .. 


ع عق جنر 
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“با 


. . سعيول شريرة‎ ١ ١ 


جذب ( تمدوح ) الفعاة ليتوارى معها داخل اين 
الأكواخء النى غيث من اثورة الأفيال » فى حين واصضلت 
الهليوكوبتر تحليقها حول المكان لمدة دقيقة » 2 ابتعدت حتى 
اختفت خلف الأشجار » وهنا اندفع ( تمدوح ) والفعاة 
يعدوان نحو الأشجار » و( ممدوح ) يسأها : 

هل تعرفين الطريق إلى سد ( كاتون ) ؟ 

أجابته الفتاة : 


جائعم . 
ممدوح : 

٠ت‏ اذهى إلى هناك إذن : وسأيق بلك . 
الفعاة : 


لم يصل سؤاها إليه » إذ كان قد ابتعد كنيرًا » وتسلّق 
إحدى الاشجار » وقفز منها إلى اخرى فاخرى ٠‏ وهو يسبع أزيز 


وهنا اندفع (ممدوح ) والفتاة يعدوان نحو الأشجار و (ممدوح) يسأنا : 
هل تعرفين الطريق إلى سد ر كاثون ) © 


م 


لهليوكوبتر » حتى توقّف أزيزها » فعلم أنها قد هبطت فى موقع 
قريب » وواصل قفزه من شجرة إلى أخسرى . حتى للحت له 
الهليوكوبتر رابضة فى منطقة ترابية جرداء » تحيط بها مجموعة من 
الشجيرات الصغيرة » فة 
الأعشاب » حتى أستقر به المقام خلف مجموعة من الشجيرات 
الصغيرة » وأتاح له موقعه مراقبة اهليوكوبتر عن كنب . ورأى 
رجلا أبيض يقف إلى جوارها حاملا مدفعًا رضَاشًا » وقد بدا 
واضحًا أنه لاينتمى إلى شعب ( الجابون ) ؛ ثم فوجئ 
ب( تشومبى ) يأقى من خلف المهليوكوبهر بجسده العملاق : 
وبشرته التى تلطخها الأصباغ » وبصحبته رجل أبيض آخر , 
مسلّح بمدفع رشاش من الطراز نفسه » وبدا ( تشومبى ) وكأنه 
يتوسّل للرجل الاخبر ‏ فأرهف ( ممدوح ) سمعه . ليسمعه يقول 
للرجل +« الذى بدت ملامحه جامدة صارمة : 

لقد فعلت كل ما بوسعى » ول أتباون أبدًا فى خدمتكم . 

أجابه الرجل فى جفاء , وهو يثبّت منظاره الطبّى فوق أنفه : 

لقد ارتكبت الكفير من الأخطاء » مذ وضل ذلك 
المقدّم المصرى إلى ( الجابون ) يا( تشومبى ) . 


تحرقبي : 


فقفز إلى الأرض » ؛ وزتحف بين 


كم 


لقد حاولت أن أحصل منه على تقرير يوْيّد خطورة 
استمرار المضريين ق العمل بالسِلٌ . 

قال الرجل فى غضب : 

هذا صحيح » ولكنه نح فى الغرب : دون أن يكتب 
حَرفًا واحدًا فى التقرير .. أليس كذلك ؟.. لقد حذرتك من 
قبل » وأخبرتك كيف يشكل هذا الرجل خطورة بالغة ‏ 
وطلبت منك أن تتخلص منه فور وقوعه بين يديك » ولكنك 
تركته يُفلت » بل تركته يطّلع على حقيقة الدَّوْر الذى تؤديه : 
وهذا يعنى أنك أصبحت مهِدَّدَا بالوقوع فى أيدى السلطات فى 
أية لحظة : وكشف أمرنا » وأمر الدور الذى تلعبه لحسابنا ؛ 
وهذا يهِدّد دولتنا بفضيحة فى ( إفريقيا ) » بل فى امجتمع الدولى 
بأسره .. إن اسم ( مدوح عبد الوهاب ) فى أية عملية » يعنى 
الفشل لنا دائما . 

قال ( تشومبى ) » وهو يخاول أن يبدو ثايثًا : 

الوقت لم يفت بعد » فهو لم يغادر (ماكوكو ) بعد ء 
وأعدك ألايغادر هذه الأدغال حيا . 

قال الرجل فى مُخرية : 

بل فات الوقت يا( تشومبى ) 


/ام/ 


. إننا لا نتباوث مع 


الخطا » مهما بلغ صغره . فعملنا يتميّر دَوْمًا بالدّقة والسّرّية 
البالغة . وهذا لاينظبق غليك . 
ثم صوّب إليه فؤّهة مدفعه الرشاش ولكن ( تشومبى + 

حدجه بنظرة حادّة » وهو يتطلّع إليه : فى ناتاء فاهتزت 
الببدقية فى يد الرجل ‏ وارتعشت أصابعه , وانبمر من وجهه 
العرق غزيرا 5 ولكن زميله انعبه إلى مايحدث. ‏ فالصة 0 
مسدّسه بُؤْخِرّة رأس ( د تشومبى ) + وهو يقول ى 

امشمصض عينيك أننا القرد الأحمق فآانت 55 أن 
ألعابك لن تجدى معدا » وما دمت لا تجرؤ على مواجهة الموت من 
الأمام » فسَأسْكِنٌ وساسي ق اؤ2ز رأسك . 

أغمض ( تشومبى ) عينيه ؛ وهو يقول : 

فك قل تظئّان أن قل سيمفئع كشف المؤاميرة ؟.. لقد 
أطلّغت أعوانى على جميع يل ؛ وهم يعرفون جيّا 
دَوْرَهم ء إذا ماقتلتانى .. إنيم سيكشفون للعالم كله لْعْبَعَا 
المشتركة ع ١‏ فلكتت نرقم مرقفكما ذا واتخذت احتياطال 
الكاملة . 

استردٌ الرجل ذو المنظار سيظرتة غل نفسه » وهدأت 
ارتعاشته وضاح فى غضب » وهو يضع سبابته على زناد مدفعه 
الرشاش : 

// 


لاتستمع إلى هذا القرد ؛ إنه يحاول كسب المزيد من 
الوقت . 

غبرة الآخر قائلا : 

- تمالك نفساك يا( ليقان ) .. وما كان صادقًا .. يحب 
أن تعلم أننا مظالبان بمحو آثار هذه العملية تمامًا . 

كان ( تمدوح ) يراقب مايحدث من وراء الشجيرات 
القصيرة » خينا مع صونًا من خلفه يقول : 

ماالذى تفعله هنا أيها الفآر ؟.. ألاتعلم أن التلصص 
على الآخرين قد يكلّقك حياتك ؟ 

استدار ( ممدوح ) إلى مصدر الصوت » وهو يرقد أرضًا , 
فوجد خلقه رجلا متوسط القامة » أبيض البشرة » له شارب 
قصير : يصوّب إليه مسدّسه . مُسْتٌطردًا : 

حت أشيضن ؛ وتقدّمنى رافعًا ذراعيك . 

أطاعه ( تمدوح ) قن استسلام ٠ع‏ وتقدَّمِ رافعًا ذراعيه , 
ومسدّس الرجل ملتصق بظهره . وما أن رآ الرجللان الأخران 
حتى علت الدهثة وجهييما ؛ فى حين قال شما زميلهما : 

لقد وجدت هذا الوغد يعلصّص عليكم ؛ ف أثناء 
تأمينى المنطقة . 
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ابعسم الشخص ذو النظار ؛ وقال وهو يثبت إطاره فوق 


ء 


ائقة : 
ندتياأ ع ن ضرية حظ موققة 1 دوت مر الرجل 
العملات الخاصة 8 
ابعسم ( تمدوح ١)‏ ف ثبات ) وص وايقول : 
جيسمدق اك أكرن جهيل الوا لكلاء ؛ على الرغم من 
اقليت بيسة الرييل رد يقول : 
ولكنى أعرفك جِيّدَا أيها المقدّم , فلدىٌّ ملف كامل 


وغلل الرغم هن المفاجأة ع تظاهر ( تمدوح ) باللامبالاة , 


وهو يقول : 

انقل مياق إلى محابراتك الااسترتانية ١‏ فهى تواينى عناية 
خخاضة . 

أجابه الرجل فى سخرية : 


ل بل سأنقل إليها جنتك أبها المُتَحَذْلِق , 
لم يكد يتم عبارته حتى انطلق من خلف الشجيرات الصغيرة 
3 


سهم ؛ أصاب الرجل الذى يعوب مشسدسه إلى طهر 
( تمدوح ) فتراخت أصابعه حول المسلنن ظ قبل أن بخر 
صريعا . : 
ولم يضع ( تمدوح ) الفرصة » وانتهز فرصة تحول انتباه 
الرجليّن الآخرين إلى مصدر السنّهُم , ليلتقط مسدّس القعيل فى 
سرّعة ثم يقفز متدحرجًا على الأَض الترابية فى سرعة ) متفاديًا 
طلقات الرصاص التى أطلقت نحره 1 م أطلق رصنا حمة: 
استقرت قّ صدر الرجل ذى المنظار ع فآردته قبيلا . 

واسيفل ١‏ تشومبى ) الموقف بدوره » فاستل خنجره من 
غمدة » وطعن به الرجل الثالث فى ظهره طعنة غبلاء ثم استولى 
على مدفعه الرشاش ٠‏ وانطلق نحو الليوكويهر » وحاول 
( تمدوح ) أن يلحق به ؛ ولكن ( تشومبى ) عاجله بسيل من 
الرصاصات » تفاداها ( ممدوح ) بالانبطاح أرضًا » فارتسمت 
ابعسامة شيطانية على وجه ( تشومبى ) » وهو يصوب إليه 
مل فعه الرشاش 3 قائله ٠‏ 

- سأسحقك هذه الم كا ُسحق الحشة أبها المقدّم .. 
إنها نبايتك . 


د ع جار 
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كادت أصابع (:7 تشومبى ) تضغط زناذ مل فعه الرشائن ؛ 
ليسحق ( تمدوح ) حقا ‏ ؛ لولا أن انطلق فجأة سهم آخر 


أصاب ذراعه : فسقط مدفعه أرضًا , ورأى ابنة ( هوجو ) 


تتقدّم نحوه » وهى تصوّب إليه سهمًا آاخر » وتقول فى صرامة : 
ل السهم التالى سيستقر فى قلبك أبها القاتل الشرّير ؛ 
سأنتقم لأبى » ولكل من أصابيم شك . 
حدجها ( تشؤمبى ) بنظرته الحادّة الثَاقَبَةَ » وهو يقول : 
لن يقتلنى أَحَدْ أبها الفتاة .. لن ينطلق سهمك نحوى ؛ 
لأنك ستعجزين عن إطلاقه .. إنك ضعيفة !! ضعيفة !! 
وأخذ يردّد الكلمة الأخيرة عدة مرات بصوته العميق » وهو 
يتقدّم نحو الفتاة بخطوات بطيئة نا راسخة ء وخبن زا هدوج 
الفرصة » فأخذ يزحف عل الأرض الترابية فى هدوء وحَذْر ع 
٠‏ مسلْلًا أسفل مقدّمة الهليوكوبتر » ومستكْلًا تركيز ر تشومبى ) 
انتباهه على الفتاة » على حبن أخدات يد الفتاة ترتعش . وتتراحتى 
مع وتر القوس 
تلجع ( تقوم ف تيطى واوظل كدج النناة. بطرم 
المغتاطيسية : وهو يتحتى فى بطء ؛ ليلتقط فدفعه الرشاش , 
ولكن قبل أن يلتقطه » قبضت قبضة قوية على معصمه : وجذبته 
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أسفل الليوكوبتر » وقبل أن يستخدم تأثيرة » انهالت عليه 
لكمات ( تمدوح ) بلارحمة ؛ فأطاحت بمقاومته : وأفقدته 
وعيه تمامًا .. 

وأسرعت الفتاة » التى أفاقت من تأثيره المغناطيسى » تلتقط 
قوسها وسهمها. وتصوب السهم إلى قلبه » فهسف با 
3 0" ؛ من غولال أنفاسه اللاهنة ٠‏ 

كلا .. إن لدئ هذا الرجل الكثير من ا 
يريد اجميع معرفتها » ولانريد أن ندفنبا معه .. دعى القانون 
يقول كلمته » وأنا واثق أنه سينتقم لبيك انتقامًا عادلا . 

انخرطت الفتاة فى بكاء حار » وألقت بنفسها على ضصدر 
( تمدوح ) » وهى تقول : 

سال أستطيع أن أطيع أوامرك .. لم أذهب إلى منطقة 
السدّ .. لقد تملكتنى الرغبة فى الانتقام لوالدى , فتبعتك 
للبحث عن ( تشومبى ) وقتله . 

أحاط ( ممدوح ) كثفها فى حنان ٠‏ وهو يقول : 

ح كان ذلك.من حسن حظى .: فلولا مجيئك فق هذه 
اللحظة بالذات ؛ لأغلقت الخابرات الأسترتانية ملفى لديها إلى 
الأبد : ولبقى ( 7 تشومبى ) يمارس العابه السحرية فى ( إفريقيا ) 

0 


وأشرعنت الفعاة ان أفاقت ص تأثيرة المغناطيسى 3 
تلتقط قرسها وسهمها . وتصوب السهم إلى قلبه .. 


كلها .. هيا .. ساعدينى على شدّ وَنَاقه » ولدضع رباطًا محكّمًا 
فوق عينيه ؛ فالشر كله يكمْن فييما . 

نم ابعسم مُسسْتَطردًا فى ارقياح : 

وليطمين قلبك ؛ فقد انتبت لُغْبة ( اللعنة السَوْداء ) 
إلى الأبد .. 


لسر الاح . 


جلس ( ممدوح ) يتناول كوبًا من الشاى ٠‏ برفقة السّفير 
المصرى » ومدير العلاقات العامة » داخل سفارة ( مصر ) فى 
( ليبرقيل ) » وهو يستعد للتوجّه إلى المطار بعد ساعات , 
لينطلق إلى ( القاهرة ) » وقال له السفير مبتبجًا 
لقد وصلتنى برقيه تبنئة لك من القاهرة » وأعتقد أنك 
تسعحقها ماما . 
تمدوح : 
تكرا يا سيادة السفير . 
السفير المضرى : 
هساك أيضًا تعليمات من وزارة الخارجية + بضرورة 
اتصون متك على تفاصيل عملية ( اللعنة السوداء ) الكاملة , 
قبل المؤمر الصحفى الذى سأعقده برفقة وزير خارجية 
( الجابون ) في هذا الشأن غدًا . 
ترج 
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لقد .ذكرت جميع التفاصيل ف تقرير من لسك ١‏ 
سأسلّم إحداهما إلى رئيسى غدًا فى الإدارة ‏ وسأترك لسبادتلت 
الثانية » أما إذا أردت منى أن ألنضص لك الأمر بصفة عامة فهو 
يتلخّص ف أن دولة ( استرتان ) المعادية » أرادت إسناد 
مشروع سد ( كاتون ) إلى حكومتبا » وإبعاد الحكومة المصرية 
عن الاسهام فى بناء هذا الصرخ الضخم » وهى تبااف من وراء 
ذلك إلى محقيق غذة أضداق: : . ١‏ 

َل :اعدف فياشقض : ٠‏ يتمئّل فى التسلل . إلى القارة 
الإفريقية » والسيطرة على مشاريعها القوهة. بدءًا بسد 
كاتون ع + وتقليص دور ( مصر ) بالتالى فى ( الجابون ) .. 

ثانيًا . هدف اقتصادى ., يتمكّل فى التنقيب عن الذهب » 
الذى قيل إنه يتوافر بكميات ضخمة فى كهوف المنطقة + التى 
سيقام فيها المشروع + وتهريبه إلى ( أسترتان ) . 

ثالنًا - هدف مِرّى + ويتمكّل فى تيد عدد من العملاء 
والجواسيس » من رجال ( أسترتان ) » ضمن العاملين فى 
السك ويلك تكون ١‏ الجابون ) هى قاعدة التتجسس على 
القارة الأفريقية . 


ا 


ولكن حكيمة ( الجابون ) أطاحت بكل هذا ؛ عندما 
أسيدت مشروع السدّ إلى الخبراء المصريين ؛ ما دعا مخابرات 
( أسترتان ) إلى الاستعانة بعميلها ( تشومبى ) ذى النفوذ 
والقدرة عل التأثير ؛ بفضل شتهرته كساحر له قدرات خارقة .. 

ولقد كان ( تشومبى ) عمياك للمخابرات الأسترتانية ع مذ 
زمن بعيد ؛ وبالتحديد منذ كان يدرس فى ( باريس ) » حيث ثم 
جنيادة هناك , وهذا هو الجانب اتجهول من حياة السّاحر 
( تشومتى ) » والذى لم يكن فى قدرته التباهى به وإبرازه » كا 
يتباهى يبوانبه الاتخرى .. 

وكات الدزر المطلوب من ( تشومى » . فى هذه العملية ع 
هو الترو جم لاأسطورة ١‏ اللعية السوداء ( ؛ مدقن أشالة التى 
أحساطدة مها ٠‏ كساخر ومشبى قدير . وعل, الرغم م, ن أن هذة 
اخرافة لم خيد قبل لدى -حكومة ١‏ النابون ) ؛ إل* أنبا أخحدثت 
ثرا كييا في نفوص الأها! لى ووجال القبائل , فقا لعتقداتيم 
السائدة » وتأئرهم بالسحرة والمُشغوذين . 

ولا وجد رمال اتخابرات لأسرتانية إصرار الحكومة 
الجابونية . على إسناد مشروع السدّ إلى الخراء والفنسيين 
المصريين » بدءوا يؤكدون خجرافة ر( اللعرة السسوداء »ع 
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باستخدام بعض الوسائل التكنولوجية الحديئة ؛ لازتكاب عدد 
من الجراهم الغامضة » والأحداث التى تبدو لمن يراها كظواهر 
خارقة للطبيعة . ثما يدفعهم إلى ربطها بخرافة ( اللععة 
السّوداء ) » التى حذرهم هنبا ( تشومبى ) » مثل تلك الماسة 
الزرقاء المتألّقة » التى تتحوّل إلى كرة لهب . والتى ليست سوى 
لعبة إليكترونية يتم توجيبها عن بعاد باستخدام جهاز تحكم إلى 
( ريموت كنترول ) + وكذلك الثعبات اشح ؛ الذى استخدم 
مرة فى فيلم من أفلام الخيال العلمى ؛ والذى يتم التحكم فيه 
آلا أيضًا . 

أما بالنسبة للقردة المتوحشة » فلقد أثاروها بغاز مثير 
للأغصاب »ء بعد جلببا فى حالة تخدير إلى المكان : حيث بدت 
وكأنبا تباجمنا بناءً على أمر الزنبى . 

قاطعه السقي" . متسائلة :: 

ولكن ماتفسير شعورك بالاخساق والإعياء » حينا 
ذهبت للقايلة ( تشوميى ) فى قلته ؟ 

ابتسم ( تمدوح ) قائاة : 

لقد اعترف ( تشومبى ) فى أثناء التحقيقات ٠‏ بأنه كان 
قد أمر بعض عملائه فى الفندق » بدس سائل معيّن فى الشراب 
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الذى تتاولته هناك . ليُخْدث بى ذلك الأثر . حينا أكون فى 


حديقة فيلعه ؛ وكان دف إلى إقناعى بأنه صاحب ذلك 
التاثير ؛ ليرهبنى » ويقنعنى بقدراته . 

سأله السفير : 

هل يعنى هذا أن كل ما قيل » وما تردّد عن ( تضومبى ) 
يرد خرافات ومبالغات ؟ 

اممدوح : 

ليس تهامًا » فلقد كشف ( تشومبى ) مذ فترة طويلة 
موهبته فى التنويم المغناطيسى » واستطاع أن ينمى هذه الموهبة 
بالصقل والدواسة ؛ ثم استغلها فى خدمة أهدافه , وإيبام 
الآخرين بقدراته كساحر » بالإضافة إلى الوسائل التكتولوجية : 
لل وفرتها له مخابرات ( أسترتان ) . 

ابتسم السفير + قائلا : 

لققد وقع الأسترتانيون فى شر أعمالهم ١‏ فإذاعة تفاصيل 
هذا الخطط ستكون بمنابة فضيحة دولية لهم , إذ ستكشف 
أساليبهم الدنيئة فى خداع الشعوب » وستقضى عل ثقة ا مجتمع 
الدول يبو 

مدوح : 


١. ه‎ 


أتعشّم أن تؤدى محاكمة ( تشومبى ) أيضنًا إلى القضاء 

على هذه الخرافات ء التى تملا القارّة الإفريقية فى زمننا هذا . 

القع : 

سأتركك الآن ؛ كى تستعد للذهاب إلى المطار ؛ 
وأَجِبُّ أن أطمعيك بشأن ابنة ( هوجو ) » فلقد تم تعيينها فى 
السفارة المصرية » وستكون تحت رعايتنا » بحسب وصايتك . 

تمدوح : 

أشكرك يا سيادة السفير . 

وعبض استعدادًا لمغادرة السّفارة إلى المطار » وبيها كان مببط 
من درجات السلم » وجد ابنة ( هوجو ) تسرع إليه ‏ 
وتصافحه قائلة : ا 

مستر ( ممدوح ) .. هل تسمح لى بأن أقدّم لك هذه 
القيمة قبل سفرك ؟.. إنبا ستحفظك من الشرور . 

ابتسم ( تمدوح ) ؛ وهو ياوها من يدها قائاذ - 

لأسفظ باكر فجيينا »وربعى أن تلفي قن 
الآن أن القام » وطرق الستّحر » والخزعبلات لا تقضى على 
الشر والأشرار . 

ضحكت الفتاة » قائلة : 


لقد تعلّمت .ذلك بالفعل .. تعلّمتِ أن القضاء على 
الشرّ يحتاج إلى رجال هم شجاعتك وإخلاصك يا مستر 
( تمدوح ). 

ابتسم ( ممدوح ) » ورت على كتفها , ثم اتجه إلى سيارة 
الستّفارة التى تنتظره » لتقلّه إلى المطار » ولو ح له السفير والفتاة 
بأيديهما » قبل أن يبدأ رحلته إلى ( القاهرة ) » بعيدًا عن تلك 
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كج جر 
[ تمت بحمد الله ] 
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الفعطد السو داو 

يب منه العرق غزيرًا ٠.‏ على الرغم 
من ١‏ نتعُريرة التى انتابت ذراعه + ويدا له 
وكأن فى خفيّة جره على فمح أصابع يده 
العاجزة . لتسقط منها الحربة إلى الأرض . 
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